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ولد وب رو نسم اسان . 


9 وهي دنيا من أحلام اب وأمجاد البطولة وروائع الخلود ؟ من يكتب 
عنها - وهي من جنات الخلد الباقية - بقلم من آقلام الارض فان ؟ 


دمشق : التي يحضنها الجبل الاشم الرابض بين الصخر والشجر » الترفع عن 
الأرض ترفع البطولة العبقرية . الخاضع آمام السماء خضوع الایان الصادق . 
دمشق التي تعانقها الغوطة . الأم الرؤوم الساهرة أبدأ > تصغي إلى مناجاة السواق 
الماقة في مرابع الفتنة ؛ وقهقهة الجذاول النتشية من رحیق بردی + الراکضة دا 
نحو مطلع ال ۰ تخوض الليل الها لتسبقها ف طلوعها ؛ وهس الزیتون 
الشیخ الذي شیبته آحداث الدهر فطفق یفکر فيا رأى في حياته الطويلة وما 
نهم . ویتلو علی نفسه آیات حکته ؛ وأغاني الخو ر الطروب الذي آضاه عبث 
اا ا وار نقد العمر اا دل اون ماتيا 
عجباً وتيهاً ٠‏ خاطرأً على أكتاف السواقي » وعلى جنبات المسارب » يغازل الغيد 
الحسان . من بنات المثيش والرمان » ويميل عليها ليقطف في الربيع وردة من 
خدها » أو رة من قلائد نحرها . ثم يرتد عنها يخاف أن تامحه عيون الجوز 
الشواخص . والجوز ملك الغوطة جالس هناك بجلاله وكبريائه . جلال ملك 
تحت تاجه » وعاهل فوق عرشه . 


دمشق : التي تحرسها ( الربوة ) ذات ( الشاذروان ) وهي خاشعة في محراها 


(۱) . يجري بردی من الغرب إلى الشرق . 


TT‏ زب 


الصخري تسبح الله وتحمده » على أن أعطاها نصف المال حين قسم في بقاع 
الأرض كلها النصف الثاني . وما الربوة إلا حلم متع غامض يغمر قلب رائيه 
بأجمل العواطف » التي عرفها قلب بشري » فیذگر كل إنسان بليالي حبه » 
وساعات سعادته » ثم يتصرّم الحم ويستحيل إلى ذكرى حلوة لاقحوها 
الأحداث » ولا تطغى عليها سيول الذكريات . الربوة : لحن من الحان السماء 
ألقته مرة واحدة في أذن الأرض . الربوة هي الربوة لمن يعرفها وكفى ! 

دمشق أقدم ا كما وا کرها جنا واا فق الخضارة قا 
كانت مدينة عامرة قبل أن تولد بغداد والقاهرة وباريس ولندن » وقبل أن 
تنشأ الأهرام وينحت من الصخر وجه أبي الول » وبقيت مدينة عامرة بعدما 
مات أتراها واندثرت منهن الآثار » وفيها ترام تراث الأعصار » وإلى أهلها اليوم 
انتقلت مزايا كل من سكنها في سالف الدهر » ففي نفوسهم من السجايا مثل 
مافي أرضها من آثار القدن وبقايا الماضي طبقات بعضها فوق بعض . فالحضارة 
تجري في عروقهم مع الدماء » وهم ورثتها وحاملو رايتها » وهي فيهم طبع 
وسجية ؛ ولقد تكون في غيرهم تطبعاً وتكلفاً » فأي مدينة جع الله لما من جمال 
الفتوة : وجلال الخو » الى جع لدمشق . 

واصعد جبل دمشق حتى تبلغ قبة النصر ( التي بناها برقوق سنة ۸۷۷ 
للهجرة ذکری انتصاره على سوار بك )۷ . ثم انظر وخبرني هل تعرف مدينة 
جع منها في منظر واحد مثل ما بجع من دمشق للواقف عند قبة النصر ؟ انظر 
تر البلد كله ما يغيب عنك منه شيء : هاهنا قلب الدينة وفیه الجامع الذي 
لايقوم على ظهر الأرض جامع مثله » وها هي ذي مناراتها التي تعد مئة وسبعين 


() هدمها الستعمرون خلال الحرب الثانية وكانت رمز دمشق » أما القبة الثانية » فقد بناها 
الأمير سيار الشجاعي وسميت باسمه . 


و تتح تند تمه ی کی 


قن سي ع سس ةن اج يمه م صر سس را سو مه مسلب" کر ام الك یی سي ساي سس 


منارة » منها عشرون من أعظم منارات العام الاسلامي » قد افتن بناتها في 
هندستها ونقشها » فاختلفت منها الأشكال واتفقت في العظمة والجلال » لا کآذن 
بغداد التي لايختلف شيء منها عن شىء » فإذا آبصرت منها واحدة » فكأنما آبصرنا 
جيعاً . یف بذلك كله الغوطة الواسعة التى تبدو للناظر كأنها بحر من الخضرة قد 
نثرت فیها القری الى تنیف علی العشرین عدا » آکبرها ( دوما ) ذات ار : 
( وداريًا ) التي تفاخر بعنبها کل آرض فیها عنب ‏ ( وحرّستا ) بلد الزیتون 
ومنبت الامام مد صاحب أي حنيفة » ( وسرابا) وهي حديقة ورد › 
وکفرسوسية "" » وکفر بطنا » والأشرفية » وصحنایا » والمآذن وهي ماثلة خلال 
الاشجار ؛ ووراء الغوطة سول المزة عن اليين » وسپل القابون عن الشمال > 
وبطاح من الامام » وسپول تند إلى الأفق » حيث تغيب الجبال البعيدة في 
ضباب الصباح » ووهج الظهيرة » وصنرة الطفل » وسواد اللیل . 

إنك تشمل هذا كله بنظرة منك واحدة وأنت قام مکانك » فأين يا صديقي 
القارئ تری مثل هذا ؟ 

وبردی ؛ لما قدم شاعر العرب عاصة العرب ومر على بردی وهو يمثي بين 
قصر أمية ودار البلدية مشية العاجز امرم » قال له صاحبه مستقلا بردی مستخفا 
به : أهذا الذي ملأت الدنیا مدحاً له ؟ انه ( ترعة ) من ترح النیل ؟ یظن 
صاحب شوق أن النهر بكثرة مائه وبعد ضفتیه . مادری أن بردی هو الذي 
يجري في الوادي زاخراً متوثباً نشيطاً . لا الذي يجري في ( الرجة ) متهافتاً 
كليلاً » وأنه هو الذي أطعم دمشق الخبز » وهو الذي زرع بساتين الغوطة » وهو 
الذي أنار دمشق بالكهرباء وسيّر فيها وفي غوطتها ( الترام ) » وإذا قال النيل 
لبردى أنت ساقية من سوا » قال قاسيون لامقطم : أنت هضبة من هضابي . وأنه 
هو الذي لاتضيع قطرة منه واحدة على حين هر النيل على القاهرة مر الكرام » 


5" لکش ا ار درت 


يقرأ عليها السلام . ثم يحمل خيره كله ليلقيه في البحر لا يمنح القاهرة منه إلا 
ما تأخذه بالضخات والنواعيرالتي لاتسير إلا مال . من رأى مثل بردی - في بره 
بارضه وکثرة خبراته را ؟ من ذاق آطیب من مائه ؟ من ابض جل من وادیه ؟ 


۲ 9 *% 


لقد علم بردی أبناءه الولع بالخضرة والظلال ‏ وحبّب إليهم أفانين امال » 
فصارت النزهة ( السیران ) من مقومات الحياة ف دمشق لاحیا آسرة الا اء ولا 
تستغني عنها » فهي هم كالغذاء » فهل يستغنى عن الغذاء ؟ هل يكن أن يجيء 
يوم صائف من ایام الشتاء فتبقی دمشقية أو يبقى دمشقي في بيته لایوم 
( الهاجرین ) » حيث يجتّع - على الشعاف والصخور وفي ظلال الاس - الرجال 
والنساء على طهر وعفاف » وتدور أكواب الشاي ( الأخضر ) خر المسامين » 
وتنطلق بالغناء الساحر آوتار احناجر » وتجري خیول السبق فى ساحة امرید ؛ 
م ذا جاء وقت الصلاة قاموا الیما فلا تری إلا جماعات وأمة " ثم ينفض 
اجقاعهم عن طرب وفروسة وعبادة » وتلك هي الثل العلیا لأهل الشام . 

وهل تر أمسية من أمسيات الصيف على دمشقي قاعد في دكانه أو قابع في 
بيته ؟ تعال انظر جماعتهم في قهوات ( شارع بغداد e‏ 
والله ) وإمامها » وعلى ضفاف بردى عند ( صدر الباز ) وفي ( الميزان ) أجمل 
موضع في دمشق » وأمامهم سماورات الشاي TT‏ 
مغنيها » وليس مثل الشاميين في الولع بالغناء » فلا ينفرد الرجل بنفسه إلا غنى 
ها ؛ فالفلاح وهو نازل من قريته مع الفجر يغني » واحوذي وهو يسوق عربته 
إلى ( جسر تورا ) ) أو إلى ( كيوان ) ) يغني » وأجير الخباز وهو يحمل العجن على 


تسق 20 ونداء الباعة كله غناء وشعر . 


(۱) کنبت هذا الکلام في سنة ۶ م . 


قف ساعة على ظهر الطريق واسع ماينادي به الباعة تر عجباً لا شبيه له 
في البلاد ؛ قصائد من الشعر غير أنها مرسلة القوافي وطرائف من الغناء غير أنها 
محلولة القيود » قشي إلى القلوب طليقة حرة لاتسمي شيئاً باسه ؛ وإفا هي 
مجازات وكنايات عجب منها بعض من كتب عن دمشق من سياح الأفرنج 
فتساءل في كتاب له عن نظم للباعة هذه الأشعار الرقاق ! 


وتعال استع هذا البائع وهو يتغنى بصوت يقطر عذوبة وحناناً ( يا غزل 
البنات » ياما غزلوك في الليالي » يا غزل البنات ) ويضغط على ( الليالي ) وید 
( البنات ) » هل يستطيع قارئ أن يحزر ماذا يبيع هذا المنادي ! لا لن أقول 
فتعالوا إلى دمشق لتأكلوا غزل البنات . وهذا بائع ينك بكامة واحدة لایزید 
علیها ( الله الدايم ) هل يقع في حسابك أنه يبيع ( امس ) » وأن ( يا مهن يا 
كر ) نداء بائع ( الکمك ) عند الصباح » وأن من الباعة من ينادي باطک 
الغوالي كهذا الذي ينادي : ( ويل لك يا ابن الزنا يا خاين ) فيفهم الناس أنه 
بائع ( الترخون ) . 

آولا پطربك ویثیر سواکن آشجانك بائع العنب حین تدنو أوالخره فينادي 
بصوت حزین ( هدوا خيامك وراحت أيامك . مابقي بالکرم غير الحطب يا 
عنب » ودع والوداع لسنة يا عنب ) ألا تحس كانه يودع حبیباً له عزیزاً عليه ؟ 
وبائع العسل ( أي الشندر ) وقد أوقد ناره في الصباح البارد » ووضع ( حلته ) 
یا اج ونادی في أيام الشتاء ( بردان ! تال صویي 
پردان , آنا بیاع السل ) الا جبب إليك أكل العسل ؛ واسمع العجائب في نداء 
بائع اللفوف ( الیخنا ) : ( يخنا واطبخ » والجارية بتنفخ » والعبد ع الباب» 
بقل الکلاب ) وبائع المص السلوق ( البليلة ) : ( بليلة بلبلوك » وسیع جوار 


() وما رآیت في العراق نم يأكلون بدل الثمندر : اللفت السلوق ویدعونه الشلغم ! 


اب 


خدموك » يا بليلة ) » وبائع الزعرور : ( أبيض أحمر يا زعبوب ؛ تقر محنى يا 
زعبوب » البزر بن يا زعبوب ) واستع إلى الشعر والخيال في نداء بائع الجرادق 
( ياما رماك اموا » وقلبي انکوی » يا ناعم ) . وبائع التين ( دابل وعلى دبالك يا 
عيون الحبيب » ومن دباله مشي لاله ) وبائع الباذنجان ( أسود ومن سواده هرب 
الناطور ) ألا تعجبك صورة الناطور وقد هرب من سواد الباذنجان ؟ 

وهذا كله من ولع الشامیین بالغناء و اقباهم عليه حتى انعقد إجماع فقهاء 
الذوق فیهم على أنه لایسح اجتاع أو مر إلا بالفناء ؛ وإذا سپاعنه ساه » 
فكفارته إطعام ری مر یاهشور كنافة هانیه : أو صين ‏ كل توا فكن ) اون 
ذلك من الحلويات التي لايخالف أحد في أن دمشق أبرع مديئة في صنعها . 


والدمشقيون أكرم الناس » وأشدم عطفاً على الغريب وحباً له » فهم 
يؤثرونه على الأهل والولد ؛ ومدينتهم من أنظف المدن لتدفق مائها وكثرة 
أنهارها » ووصولها إلى الأحياء كلها ودخوشا البرك في الدور » حتى لايخلو حي 
من نهر . فنهر( يزيد" ) يسقي الصالحية » و ( تورا ) يسقي العقيبة وسوق 
صاروجا » و ( باناس ) يسقي القهرية » و ( قنوات ) يسقي حي القنوات › 
وقد أخذت مياه عين الفيجة - وهي من أصفى العيون وأعذبها تنبع من جبل على 
عشرين كيلاً من دمشق - فسيّرت مياهها في بطون الجبال » حتى أبلغت دمشق » 
فأدخلت دورها » فشرب منها الناس أعذب ماء وأبرده . والشاميون مولعون 
بالنظافة والطهارة » حتى أنه ليعدٌ من أكبر عيوب المرأة ألا تغسل أرض دارها كل 
يوم مرة أو مرتين بالماء غسلاً وقسح جدرانه وزجاجه » على رحب الدور 
الشامية » واتساع صحونها » وكثرة مرمرها ورخامها" . وادخل المساجد تر 
بلاطها یلمع كالمرايا » ويحبب الصلاة إلى من ليس من أهلها . وعرج على المطاع 


() به إلى يزيد بن معاوية . 
(9) رحمة الله على تلك الدور . 
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تدرا الأطعية وة اماك في القدور الصغار النظاف بأناقة تجيع الشبعان » 
ونظافة تطمئن إليها نفس الوسوس"" . أما ألوان الطعام في الشام فلا يضاهيها 
شيء في غيرها » وما أكل الغريب في دمشق حلواً ولا حامضاً ولا حاراً ولا بارداً 
إلا استطابه وفضله على طعام بلده » وما استطاب الشامي في غير بلده طعاماً 
قط . وخير مطاع مصر والعراق » وألذها طعاماً وأحسنها نظاماً » ماکان صاحبه 
شامياً أو كان على مذهب أهل الشام . ثم إن خدم المطاع والقائين عليها طيّعون 
أذكياء » وهم يدركون بالامحة السريعة » ويفهمون بالإشارة الحفية . 

وفي دمشق النعم القم وليست تخلو من مر قط لا في الصيف ولا في الشتاء . 
أما جودة نارها فأشهر من أن تذكر » وفيها من العنب ما يزيد على خسين نوعاً » 
ومن التفاح ما ينيف على الثلاثين » ومن الثمش تسعة أنواع » ومن التين قريب 
من ذلك » ومن الدراق والككثرى والتوت الشامي والجوز واللوز مالا يوجد مثله 
في غيرها . 


وفيها كلية الطب العربية » ولأساتنتها فضل كبير على ماوضع من 
الصطلحات العامية في لغة العرب . وفيها أنثئ أول ممع عامي عربي » وفي الشام 
كثير من الاثار الباقية من القرون الخالية : كالقلعة والسورء والمدارس » 
والمارستانات والمساجد القدية » والربط والخانات » ولكل من ذلك حديث 
طويل وتاريخ حافل » ولكن الأدلاء الجاهلين لايعرفونها ولا يدلون السياح 
عليها . وفيها مدافن كثيرين من أعلام الإسلام في السياسة والعام والأدب 
والتصوف . وفي مكتبتها الظاهرية نوادر اخطوطات ۰ حت انها لتعد اغى 
الخزائن الإسلامية بكتب الحديث . وف المكتبات الخاصة مخطوطات فريدة . 
ودمشق زاخرة بالعاماء في كل فن وعم . 


() بصيغة الفاعل ‏ كذا يضبطها الفقهاء ‏ أي يوسوس بنفسه . 


a 


ولیس للعروبة مثل دمشق موتلا وملاذا » ولیس في السامین مشل أهلهنا 
قسکاً بالدین وإقامة لشعائره . فساجدها متلثة أبداً » فيها كل شاب متأنق تراه 
فتحسبه من شراب مياه التاهس أو السّين » وهو مس حقاً > مومن صدقاً » ناش 
في طاعة الله ؛ ومساجد بلاد العرب إن امتلات فبالشيوخ والشيب ! 

والمنكرات في دمشق مقموعة وأهلها الأذلاء . وللعلماء العقلاء الخلصين منزلة 
عند أهل دمشق ليس لأحد من أبناء الدنيا مثلها . والسفور في نساء الشام قليل 
نادر» والاحتشام والسترعام شامل . وأهل الشام كلماء هم في الرضا رقته 
وسيلانه » وفي الغضب شدته وطغيانه » بل ربا كان هم من البركان فوراته 
وثوراته . 

و او اجو 

وبعد فأي مزاياك یا دمشق آذکر » وفيك الدین وأنت الدنیا » وعندك 
ا لجال وعندك الجلال » وأنت ديار الجد وأنت ديار الوجد » جعت عظمة الاضي 
وروعة احاضر ؟ 
لاء ليس هذا الکتاب ( صورة کاملة ) لدمشق » ولکنه خطوط فیها 


ات 


( کتب إل صدیق کبیر وأستاذ جلیل من 

عرفت في مصر أن أصف له مدخل دمشق »وان 

أعرفه بمنتزهاتها وآثارها » وان ذلك لمطلب على 

مثلي عسير » وحمل على قامي ثقيل › وإني أحاوله 

اليوم محاولة ريما ينهض به من هو أضخم مني في 
زحمة الأدب منکباً » وأحد فكرأ » وأمضى قلا ) . 
نشرت سنة 1945 م 


عدي وص يها اين الع الماتي هد لاعف قينا رقت 
وياضهاء فا تراها وأنت قادم عليها من عر القبلة #مع الصباح الأخر کیف 
SS‏ 


)١(‏ لدمشق أربعة مداخل : مدخل من الشمال يدخل منه القادم من بغداد ومن حمص وحلب فير 
على كروم دوما » ويجداز طرف الفوطة . حتی يلج دمشق من حي النصاری سال عل 
( شارع بغداد ) وسيأتي وصفه في فصل ( جبل دمشق ) » ومدخل من الفرب يدخل منه 
القادم من بیروت ومدخلان من الجنوب . واحد من حوران وواحد من الجولان ومنه یدخل 
من پنزل في الطار . 

(۲) قاسيون جبل دمشق علوه عن وجه البحر ( ۱۲۰۰ ) متر وعن المدينة نحو ( ۰۰۰ ) مقر وقد 
بلغت منازل حي الهاجرین والصالية ثلثیه علوأ . 

 )0(‏ القدم قرية على باب دمشق من جهة الیدان . تبعد عنها مسيرة عشر دقائق فقط : تزع العامة 
أن فیها أثر قدم الرسول ب ولا أصل لذلك . 


۱۵ 


عليها » يطل عليها من فوق قبة النسر التي راعت مجلاش الأولين والآخرين › 
ومآذنه الثلاث معجزات الصنعة في تاريخ العمران الاسلامي + يسبغ على المدينة 
جلال القرون الأربعين التى رآها وعاشما » مذ كان معبداً وثنیاً » إلى أن صار 
ميف نإل سوط ایب مرج موت رنه خن دراك 
كل یوم النداء الأقدس : ( الله أكبر لا ٍله إلا الله ) » فیردده إخوان لنا في الشرق 
وإخوان في المغرب » حتی يفيض طهره على الأرض كلها . ألا تراه یعلو كل عمارة 
في المدينة على مافيها من عمارات شاهقات » حتى كأن أعلاها إلى جانبه الطفل 
بجنب الرجل الضخم الطوال ؟ فان كان برج ( إفْل ) علم باريز » وذلك القشال 
عام نيويورك ۰ فعام دمشق بيت الله العلي ذي الجلال . 

لقد دنونا » هذا المطار إلى يمينك » وهذه القرية من ورائه ( داريا )۳ » 
والغوطة الغناء » جنة الأرض » مارآها أحد إلا أحس بأنه يرى مدينة مسحورة 
من مدن ( ألف ليلة ) » قد تراءت له في غمرة حا ممتع . لقد اقتربنا منها . هذه 
( الزة ) ضاحية دمشق » أصح النازل » وأبعدها عن العلل » مساكن العرب الغر 
من سالف الدهر » لقد جاوزنا سهلها المشرق » وجبلها المثرف وساحتها 
الفيحاء » وعماراتها البارعات » وولجنا مى الغوطة . هذه بساتينها التي تتصل 
حافلة بالثار » مليئة بكل مايفتن ويفيد » مسيرة تسع ساعات على الاشي وما 
ينفك يشي في ظلال شجرة مثرة » أو نبتة مزهرة » ولو اجقع على مائدة واحدة 
ما تخرج من الثار من أنواع الشمش والعنب والتفاح والکثری والخوخ لاجقع أكثر 
مخ كلذل سد ناف طحق مها قل الاخ 

هذه هي الغوطة » آفا ترى نساءها يلحن من بعيد وهن ساربات خلال 
الأشجار » أو منثورات وسط الحقول بثياهن التي لايحببنها » على سترها وشمولها » 
)١(‏ قرية من أكبر قرى الغوطة وهي قديمة ذكرها ياقوت » وهي مشهورة بنوع من العنب الفاخر 

لايثر إلا فيها . 


Nk 


الا زاهية تضحك فيها الالوان » فتحسبهن الزهن + وتظن الربیع قد جاء فى 
ین ور مفروشة ببسط نسجت بخیوط الذهب » من صفرة الأوراق التي 
بعثرها وترکها الخريف فکانت کنثار الدنانیر » على بساط من السندس » في 
عرس أمير » والبقر الفاقع الصفرة الصافي اللون » تماثيل في متحف الطبيعة صبت 
من خالص العسجد » والشتاء إذ حل فخلعت فيه الأشجار ثياها » على حين 
يتدثر الناس بالصوف . فکفا هن الفید الفواتن تَعرّين على الشط » لیضنین 
الشباب لوعة وشوقا" : 

وما ينتحين الشط يبغين برده ولکن لیقتلن البريء ‏ الغفلا 


فهذا الحور م يبق منه إلا عيدان » فکان الحور فتية أذاب جسومهم الحب » 
فأضحوا من جَواه جلدأ على عظم ‏ والششات كن عذارى هجرهن الأحبة , 
بعدما قطفوا ( زهراتهن ) » فَأَيْنَ بلؤْعَة ليست تنفع وحسرة » ورحن إلى خزي 
لايريم وإلى ألم ؛ والجوز العاري على جلاله » ملك عزل واستلب منه تاجه, 
ولكنه كان عظياً في مجننه 6 كان عظياً في نعمته . أما الزيتون فلا يرى إلا 
لابسأ ثيابه التي لاینضیها ولا تبلى عليه » ثابتاً على حاله » لايحس بالغير ولا 
تستخفه الاحداث ‏ فلا يضحك بالزهر إن أقبل الربيع » ولا يبكي إذا جاء 
الشتاء فهو الفيلسوف الساخر بالحياة » أفراحها وأتراحها » الذي لايبالي نعمها 
ولا نقمها » والسواقي وهن جوار من الشرق إلى الغرب » ومن الغرب إلى الشرق » 
ومن كل جهة إلى أختها ؛ ساقية تجري عيقة بين الأعشاب » لا یوصل إليها ولا 
ينال ماؤها » وأخرى ظاهرة مكشوفة » وواحدة تتحدر تحدراً وها صخب 
وهدير » وثانية تسیر صامتة في أصول الأشجار وصافية نقية » وعكرة خبيثة › 
وسالكة طريقها قانعة بمجراها » وكاسرة حدودها عادية على غيرها . فكأن سواق 
() كانون الأول عندنا ( ديسمبر ) في لغة الإنكليز ! 

(۲) ثم ليجعلن هذه الأجسام حطباً لنار جهنم جزاء هذا الفسق وهذا الفجور . 


¥ دمشق (۲) 


الغوطة صورة لنا في حياتنا نحن الناس » كل يعمل على شاكلته » وكل ميسر لما 
خلق له » مول وجهته » ساع إلى غايته » والوجهات متعارضات والغايات 
مختلفات » ولكن كل ساقية تعرف طريقها » والناس هبطون إلى حضيض 
الشپوات والعاصي عل آهون سبیل » ولکنهم یلقون في التسامي إل معالي الأمور 
عنتاً وأيناً . وکذلك السواقي تتحدر بلا سوق ولا تعب » ولکنها لاتعلو إلا ان 
تضخها بمضخات وترفعها بالات » وهذا عیق النفس لاتدرك قرارته ولا تعرف 


حقيقته » وهذا واضح بين » ظاهره کباطنه . وهذا جياش صخاب » وهذا 
كرد ال ردقه رمتسم كلك یراق فى موز 


A 


هذه هي الغوطة إن يفتنك جمالها وهاوها › فقد فتنت من قبلك ملوك 
وقواداً وأدباء وعاماء » وأنطقت بالشعر ناسا ماكانوا من قبل شعراء » وأشاعت في 
الناس فرحة لاتنقضي » وما فقدت على الأيام فتنتها » ولا شاخت على طول 
المدى » بل ازدادت شباباً وفتوناً وحسناً . هذه هي الغوطة » ریت جانباً منها 
في الشتاء » ولو رأيتها وهي مياسة في حلل الزهر تختال في أفراح الربيع » عرس 
الدهر » قلاً الدنيا بالعطر والسحر » وتقرأ على القلوب آبلغ الشعر » لرأيت 
عجباً » ما يبلغ وصف حقيقته بیان ! 


لقد تركنا هذا الطريق القديم الذي یر على ثكنات الجند ومنازل الجيش » 
وملنا من هذه الجادة الحدثة إلى الشارع العظم لندخل دمشق من أفخم مداخلها . 
هذا هو پردی يا أيا الاح ؛ وهذا ؟ ... آتری هذه العظمة وعذا الجلال ؛ أتسأل 
ماهذا الوادي ‏ وما هذه الانپار تجري ف سرة الجيل وغل السفح » سبعة بعضها 
فوق بعض کمقود اللولو في عنق کانه العاج » والشلالات تهبط من أعاليها إلى 
اسافلها ۶ هذا یا سید معید اما .هذا در الب هذا وتيك القلون. : هده 
الرتوة ل ا ایا لا امن ا ادق شرعة الال أن نت الرهوة وخ 
غر بها مرور الکرام باللغو » إن لحا حديثها وستسمعه إن شاء الله . لقد قلت عنها 
کلات كني ف ولكن فان تون فا و هه وا عنها إن انارت کا 
أكثر » على أنه لايغني فيها كلام عن شهود » ولا يجزك بیان عن عيان . 


اكت 


35 


وصلنا با أيا الأخ » هذا میدان دمشق ( الرجة ) ) وهذا النصب الفخم في 
وسطه التوج بیثال مسجد السراي في ( زاسون یت E‏ 
الاك البرفية ای سفق" ومذا القص الصخري الالال سراي اد عزت 
باشا » وهذه دار البلدية » وهذا البناء الرفیع الذری تزل أمية » وهنه الشوارع 
الثانية الفضية إلى الیدان » بسياراتها وتراماتها » طرق أحياء دمشق . آتمجب من 
اشانات وهنه اللهیات ومن كثرة السيفات ؟ هذه يا صاحي ( د 
الجديدة ) » تلقى فیها ماتلقی مثله في أي مدينة كبيرة : خير وشر » وعم 
وجهل » وتقى وفجور » وحجاب وسفور » حياة كالبحر فيه اللؤلؤ وفيه 
امحصی + وفیه اياة وفیه الوت . هذي دمشق الى مرقت توا لتلبس .ويا 
20 یی رت مر و ی . هذه هي 
القبّرة التي أراد لها جقها أن تقلد الغراب فنسيت على جاها ٠‏ شي مشيتها » و تتعم 
فل فقتو وه الق . انزل في نزل أمية » أو في فندق الشرق ( ا 

۳۹ 


. مماها مد الفاتح ( اسلامبول ) أي بلد الاسلام‎ )١( 
. الشائع في العامة أنه تذکار مد سكة الحديد إلى الحجاز‎ )١( 


) على جالها أي جال المشية » ويجوز أن يعاد الضير إلى متأخر في اللفظ إن كان متقدماً في 


الرتبة . 
ل 


بالاس ) الضخم القاثم هناك » بحيث يشرف على بردى وواديه » والشرف الأعلى 
ومغانيه » وقاسيون وقصور المهاجرين ... تحس أنك في ( شبرد ) القاهرة » أو 
( الکونتننتال ) - آعني أنك في أوربة ؛ فالأثاث والرياش » والطعام والشراب » 
والزي واللباس » والسماع والغناء » واللفة واللسان » کل ذلك اوري اورت 
أوربي ! 

ولو أنك عرفت هذه ( الرجة ) في عصورها الخوالي وهذين الشرفین الأعلى 
والأدنى > وما كان فیها من مدارس ومساجد وزوايا وتكايا > وما قام الآن 
مقامها » وأخذ مكاا . ولكني لن أسوق لك الزعجات وأنت قادم على البلد » 
فاقرا إن شئت ابن عساكر » واحاسن للبدري ورحلة ابن بطوطة » وما أظنك إلا 
قد قرأها كلها ! 

فلم شيدق اه اما موق ری سا اه ال ان 
الأرض » من أبناء عبد شس ‏ من إذا قالوا لبت الدنيا » وإن مالوا مالت 
الأرض » وإن حكوا أطاع الزمان » من كانت دولتهم ( تفصّل ) تسع عشرة من 
دول هذه الأيام » من كانت راياتهم تخفق على بطاح فرنسا وسپول الهند 
ومابينها » وكانت قصورم تتيه على النجوم » وكانت ابوا تقف عليها الملوك . 
أما دمشق معاوية والوليد فليست هنا ء إها مختبئة هناك في دروب ضيقة 
وحارات حول المسجد الاطهر » هناك الجد والعام والتقى وبارع الخلال » فامش 
إليها وادخل دورها » وجالس أهلها » تقرأ تاريخ المجد في صفحات من دور 
ووجوه وعادات » وتر بقايا الحضارات من لدن نوح قد استقرت فيها » ففي كل 
بقعة منها تاريخ » وکل حجر منها پتلو من سور الجلال آيات . 

فإذا أردت أن تعرفها وتصل إليها » فاخرج من نزل أمية » ومل قليلاً تجد 
آمامك جامع الأمير ( يلبغا ) الذي سرقوا نصفه فجعلوه مدرسة للصبيان » 
وترکوا منارته قاقة فى الدرسة » تعلن لكل دی عینین شکواها وتذیم خن بلواها 

ی 


DEE 


فلا تقف عليه » وخذ إلى يمينك »إلى جادة الفنادق » ( الجوزة الحدباء ) »> حقق 
تبلغ سوق صاروجا"" الذي كان حي الباشوات من الأتراك والمجددين » فصار 
الآن حي التجار الحافظين » وزر في طريقك جامع الورد " ثم امش إلى العقيبة › 
منزل الإمام الأوزاعي”” وادخل جامعها الأنور المبارك الذي لايخلو من قائم لله 
يحجة » جامع التوبة"" ثم اسلك طريق العارة » وجز بزقاق النقيب » وعرج على 
رسای ای ی انيت له انشا سند رض ديا نی ا ا 
وكانت منائر هدى للناس ۰ وكانت هي دعام نمضتنا ثم ادخل الجامع الأموي › 
وامکث فيه وسائله عن الماضي واستنطقه . وطر بروحك في سائه ء واسم بها إلى 
عليائه . ثم عد إلي أحدثك إن شاء الله حديثه » وإن حديثه لطویل" . 


ثم جل في القهرية » ولج تلك الدور » وشاهد تلك القاعات والأهاء » 
هذه الزخارف واو ى ا اران :ها با سیتی اعند الا دیون 


)١(‏ نسبة إلى صاروجا . الأمير صارم الدين من أمراء الماليك مات سنة ۸۶۳ ه ء والعامة تسميه 
سوق ساروجا . 

(۲) ویقوم عليه العاماء آل عابدين من سلالة صاحب الحاشية . 

۳۱( وكانت يومئذ قرية في ظاهر دمشق . 

() سمي بذلك لأنه كان خاناً ترتکب فيه أنواع الوبقات » فجعله أمير ‏ لايحضرني الان اسه 
وتاريخه ‏ سجداً » وهو أحد جوامع الأحياء في دمشق » ومنها جامع السادات في حي 
الأقصاب . ويلبغا في سوق الخيل . والسنانية في باب الجابية » نسبة إلى المهندس التري 
الشپور صاحب المآثر العمرانية سنان باشا . وقد وقف عليه أوقافاً جليلة » وجامع باب 
المصلى ۰ وسيدي صهيب ؛ وجامع منجك والدقاق في الميدان وفيه ( بسيط ) نادر من عمل 
جدي العالم الفلي مد الطنطاوي المصري الأزهري الذي نزح من طنطا إلى دمشق وتوفي سنة 
۱۳۲۳ ه وجامع حى الدين بن عربي . 

(ه) كالأمير العام عبد القادر الجزائري والشايخ مود الجزاوي الفتي وجمد الطنطاوي وسلم العطار 
وبكري العطار وابن عابدین صاحب التكلة والكزبري والحايك والعادي والخاني والطيي 
والأسطواني والخطيب والنيني وغيرثم رحميم الله أجعين . 

] قدمت إلى الطبعة كتاب ( الجامع الأموي ) وأظنه يصدر قریباً . [ صدر ونفد - الناشر‎ )١( 


OE 


هندسة هاتيك القصور » ومر هذا الزقاق الذي تباع فيه القباقيب » ولا تحقره 
لضيقه وفقره » ثم انزل إلى تلك الحارة المعقة القذرة فاقرع باب مصبغة هناك » 
فاذا فتحوا لك فاهبط درجها » ولا تفزعك رطوبتها وظامتها » ثم قف خاشعا 
متذكراً معتبراً ؛ فان في مكان هذه المصبغة التي يسمونها ( مصبغة الخضراء ) كان 


فإذا خرجت منها فاسأل عن زاوية هناك ۰ فان فيها قبر معاوية الصغير 

( ابن يزيد ) , ثم اذهب إلى السميساطية تلك المدرسة الحدثة البناء » العامرة › 

فقف عليها فقد كانت منزل خامس الخلفاء الراشدين » عمر بن عبد العزيز » ثم 

أم المعاهد في جوارها : الجقمقية وتربة بطل الدنيا صلاح الدين » فقم على قبره 
e 5 1 0‏ 0۱۳۰ 

ساعة » وترحم عليه واحمد الله » على أن خزي ذلك الطاغية ( غورو ) وذل 

والظاهریة" دار الكتب » والعادلية'' مثوى الجمع العلمي العربي ثم اسلك على 

باب البرید » ومر بخرالب ( الرادية ) الى كنك إل العهد القریب مسدرسة 
عامرة 3 حتى تزور دار الحديث الاشرفية 0 الي کان فيها البدرا خسو بق شة 

)١(‏ لا دخل عدو الله غورو مدفن السلطان . أعلن الحرب على ميت » فاستل سيفه وقال : الأن 
انتهت الحروب الصليبية ! 

)١(‏ والذي يعود إليه الفضل في إنشاء المكتبة الظاهرية . إذ جع فيها الكتب التي كانت متفرقة في 
الساجد والزوايا + هو العلامة الشیخ طاهر الجرائرق احد نوادر الدنیا علا وعلاً وصراحة 
وتسلیکً ورف تفن وخرأة وشا للتصلحة العامة :-ويفشلة اس الدارس الابتدائية في 
دمشق . 

() نسبة لاملك العادل عمد بن أيوب أخي السلطان صلاح الدين انتهى إليه ملك مصر والشام 
والهن وأرمينية وكان ملكأ عظياً توفي سنة ۱۱۵ ه ودفن في مدرسته » التي اتخذها الجمع 
العامي العربي في دمشق دارأ له » وكان يسكنها القاضي المؤرخ الأديب ابن خلكان » أما 
الظاهرية فنسبتها إلى الملك الظاهر بيبرس القائد المظفر صاحب الوقائع المائلة » وله تاريخ 
طويل ومآثر مشهورة » توفي سنة 775 ه ودفن في هذه المدرسة وضريحه في قاعة من أنفس 
القاعات الباقية في دمشق . 


ا 


هذه الأيام وكان مدرسة للطب ء ثم أم قبر اللك العظم صاحب هذه المآثر 
نور الدين القائد الظافر والملك العادل والحام الكامل » ولقد كانت تربته منزل 
هشام بن عبد الملك » ثم ادخل القلعة » وشاهد السور والأبواب . 


هذي دمشق أقدم مدن الأرض" وأجلها » هواؤها أطيب هواء » وساژها 
أعذب ماء » وطعامها أمرأ طعام » ومنظرها أهى منظر » وخبرها أحسن مخبر » 
ولسانها أفصح لسان ۰ وسكانها من أكرم السكان » فيها العام والأدب » والتقى 
والصلاح » والحب فيها واللهو » وفيها الفنون والجمال . 

هذي دمشق كانت لب العربية » وبقيت لب العربية » وستطلع على العصور 
القوادم وهي للعربية لب وقلب وفؤاد » شا لين الماء الذي يضحك به بردى » 
وشدة الصخر الذي يشخ به قاسیون + وصراحة السهل الذي تزدهي به الرة : 
وكرم الأرض التي تعطي - في الغوطة - أكلها أربع مرات في العام . 

ها لين بردی » ولکن بردی إذا ضویق بالسدود » علا وفاض واجتاح البلاه 
والعباد » ودمر کل شيء یقف في طريقه » ویقطعه عن مراده » فقل للغافلين : 
« لا یغرم من بردی لينه وایتسامه » فانه سرعان مایعبس ویثور فاتقوا غضبة 


اخلم ! » . 


(۱) أعني الدن العامرة » فأروني مدينة عامرة أقدم منها ؟ 
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( پردی ) سطر من الدكة الإلهية » خطغة ید الله عل صفحة هدا الکون » 
ليقرأ فيه الناس ببصائرم لابابصارم فلسفة الحياة وللوت » وروعة الاضي 
والستقبل » واختصت به الامة العزينة ع فجمعت فیه تاریخها الیل ببلاغة 
علوية متفجرة . 

والله الذي جعل الاية المعجزة في القرآن . هو الذي جعلها في الاکوان . وال 
الذي أعجز ملوك القول . وأمراء البلاغة » بو من آیات وکاسات وحروف › 
هو الذي أعجز قادة العقل . وأمْة الفلسقة » سور من بحار وأهار وکهوف . 


وما( بردی ) الا سورة من قرآن الکون » ولیس |عجازه في أنه يجري ؛ 
ولکن إعجازه في أنه ينطق » وأن في كل شير منه تاريخ حقبة من العصور , 
وتحت كل شبر أنقاض أمّة من الأمم » أمة ولدت في حجره » ورضعت من لبانه » 
وحبت بين يديه . م قویت واشتدت » وبنت فأغلت ٠‏ وفتحت فأوغلت » نم 
as‏ دعن شحنا ركع له شا کم قفاوت 
واستکبرت ٠‏ فبعث الله علیها نسمة واحدة من وادي العدم » فاذا هذه العظمة 
وهذا الجبروت ذکری ضئيلة في نفس بردی » وأنقاض هيّنة في أعماقه » وصفحة أو 
صفحتان في كتاب التاريخ ٠‏ وإذا بأمة أخرى تخلفها في أرضها » وترثما مالا . ثم 
يكون سبيلها سبيلها : ولقد قام الفينيقيون على آنقاض الحثيين » والكنعانيون 
بعد الفنيقيين » والفرس بعد الكنعانيين » واليونان بعد الفارسيين » والروم بعد 


ات 


اليونانيين » والفساسنة بعد الرومانيين » والمسامون بعد الغسّانيين - ثم قام 
الب اسیون على أثر الأمويين »ثم قام صلاح الدين »م جاء الترك بعد 


السلجوقيين ‏ ثم جاء فيصل بن الحسين » م NE‏ 


هكذا يدور الفلك في السماء » ويدور السلطان في الأرض » فينشا من القبر 
الحياة » ويغطي على الحياة القبر » والسلسلة لاتنتهي » والناس لا یعتبرون » 
و( بردى ) يبتسم ساخراً من غرور الانسان » ضاحکاً من جهالته » يحسب نفسه 
شيكاً » فيصارع الكون » ويتطاول بعقله إلى الله وماهو من الكون إلا ذرّة من 
الرمل ضائعة في الصحراء » وماعمره إلا ثانية واحدة من عر ( بردى ) . 
ع عو اجو 


( بردى ) وهو يجري على الأرض رمز لتاريخ الأمة العربية وهو يجري في 
الزمان » ففي كل قسم من بردى فصل من التاريخ : 

يخرج ( بردى ) من بقعة في ( الزبداني ) منعزلة صعبة » لا يبلغها إلا من 
کان من أبنائها » عارفاً مداخلها وخارجها » کا خرج العرب من هذه ( الجزيرة ) 
الصعبة المنعزلة » التي لم تكن إلا لأبنائها » والتي ردت عنها الفاتحين كافة » 
وجعلت رمالا قباً لكل من يجرؤ منهم على وطثها » على أنه لم يتجرأ عليها الا 
كسرى فوصل جيشه إلى ( ذي قار ) » فابتلعت الجزيرة هذا الجيش وهي تف 
محمد » ثم لم يقنعها هذا الثأرء فابتلعت دولته كلها في ( القادسية ) تحت راية 
عمد . وقالت للعالم : هذا جزاء من يطأ الجزيرة ! 


ويسير( بردى ) في غورعميق لا يخرج إلى هذه الجنان الميلة الفتانة » التي قامت 
على مقربة منه » بل يسلك قرارة الوادي تلتطم أمواهه وتصطدم : کا كان العرب في 
جاهليتهم يصطدمون و یقتنلون » ويشتغلون بأنفسهم عن العام »فل يخرجوا إلى 
() ثم أخرج الله الفرنسيين وقطع دابرهم . 


YA 


الدنيا » ولم تخضع لجزيرتهم جنان الشام > ولاسهول مصر › ولا سواد العراق . 

ثم يبلغ بردى ( الفيجة ) فتصب فيه أمواهها العذبة الصافية الزاخرة › 
فلا تخالطه ولايخالطها » ويسير النهر سین مترأ > ومن إحدى جهتيه ( بردى ) 
القليل العکر » ومن الأخرى ( الفيجة ) الكثيرة العذبة » ثم يختلطان » فتضيع 
قلته وكدورته » في كثرتها وصفائها ؛ ويعدو( بردى ) قوياً عذباً زاخراً » نحو 
أرض الورود والغار » 6 صبت على الديانة الجاهلية › مبادیء الاسلام السامية › 
فتجافى العرب عنها » وأبوا أن يتبعوها » وكادوا لأصحاها » حتى غدت الجزيرة 
كبردى » فيها المسامون الموحدون المتحدون » والجاهليون المشركون اختلفون » ثم 
مكن الله محمد » فخضعت له الجزيرة التي لم تخضع قبله لخلوق » واجتعت كلها 
تحت رايته » ولم تجقع قبل تحت راية واحدة » فقادها إلى الشام والعراق » إلى 
أرض النخيل والاعناب . 

ویبلغ بردی ( بسهة ) ویبلغ ( امديدة ) فیسير بین بسهة واحديدة ف أجل 
البقاع على وجه الأرض » ويسقي هذه اتفائل فیکون شکرها إِيّاه » آلوان 
الورد » وأغصان الاشجار التي تتدلى فوقه » وتاس خده لمساً رفيقاً » وتقبل 
جبینه قبلة طاهرة » وهو يلين تارة فتری حصباءه من صفائه » ويشتد أخرى 
فيرغي ویزبد » ویکون له منظر مرعب ولکنه جميل » مرهوب ولکنه محبوب ؛ 
¥ كانت الامة العربية بعد أن بسطت سلطانها على العام القديم كله » محبوبة 
مرهوبة في آن » يفزع أعداؤها من هيبتها » ولكنهم يحبون عدلما » وينتفعون 
بحضارتها » أغاثت بالعدل بقاع الأرض » فكان شکراها إيّاها هذه الأموال الق 
فاضت با خزائنها عوظ! النعم الذي كنبا طلاله ا وار وکانت تستقم شا 
الأمور فتلین وتدع هذه الرقعة البسيطة من الارض جنة يسعد بها آهلها ویسعد 
باهلها اهل الارض جيعا » وکانت تستغضب » فإذا غضبت غضب ها الدهر » 
واذا سارت ال عدوها سار في رکایها الوت والدمار ان سارت . کانت تحمل ف 


ی 


o Rue de Pira‏ فان 
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مو متا 


هناها السلام والسعادة لمن أراد السلام » وف یسراها الوت والشقاء ان اصبها | رب » 
¥ حمل بردی بين ( بسهة والجديدة ) الغیث والشرات » والطوفان والغرق . 


ویبلغ بردی ( الربوة ) ويشي حيال النيربين » ذلك الغنی الذي بني من 
الشعر ‏ ثم استحال إلى مقاه من عیدان تقوم على المر والقمر والعهر » وینقسم 
بردی إلى سبعة اقسام قد نثرت نثرا بين عدوت الوادي : يزيد وتورا وبردی 
وباناس وقنوات والدیراني والقناة :متها القوي المتلیء » ومنها الضعیف القلیل 
5 انقضمت الامة العربية إلى طوائف وحکومات » منها القوي امفيك کسکومة 
صلاح الدین التي ردت ( على صفرها ) آوربة كلها يسوقها اجهل والتعصب » 
وق معدن | امس كلم العام رت میات 
التي هزت في ( الحدث ) حكومة الرومان هزاً » ومنها الضعیف الستکین . وقد 
أزهرت الحضارة في هذا العهد وآفرت » 5 أزهرت الأشجارق ( الربوة ) وأغرت ١‏ 


ثم يدخل بردى ( دمشق ) » فلا يصفق بالرحيق السلسل » ولا يقايل على 
الورود والرياحين » بل يصفق بالأوحال والحشائش ويميل على الأقذار والاوساخ» 
ويشح ماؤه وينضب »ثم يضيع ويضحل » ا ضاعت عزّة العرب واضحلت . 
ثم يخرج إلى ( الغوطة ) فإذا نشق نسيها » عاودته الحياة ونشأت في مجراه 
الجاف الصلب » عيون وينابيع كان أصلها منه ثم عادت إليه » فإذا بلغ ( جسر 
الغيضة ) عاد قويا زاخراً سا 6 عادت الأمة العربية اليوم إلى الحياة › 
ورفعت في الشام ومصر والعراق » صروحاً جديدة » لن تلبث الا قليلاً »> حتی 
تکون خالضة لاصحایها من دون الناس اجون : 
۱ 


(۲) کتب هذا الکلام من أكثر من ربع قرن وقد كان ذلك محمد الله الآن . 


فيد 


وبعد » فهل أحزنك يا بردى أنك اليوم ضائع في أهلك » ترى من فوقك عم 
الاستعار » وصولة المستشار » لاترى حولك عزة العروبة ولا جلال الإسلام ؟ 


لا . لاتحزن يا بردى » شا أنت وحدك المضاع » إن هنا أمَة بقضها 
وقضيضها » هی مثلك مضاعة » وهي مثلك بنت امجد والسؤدد . 


لاتحزن يا بردى ! فلقد عشت حيناً من الدهر » وأنت تسقي النيل والفرات 
وسیحون والوادي الکبیر ... فيضرّك وأنت من لدات الدهر » آن تذل وینل 
أهلك اناما . 

لا تحزن يا بردی » بل اصبر ء حتی إذا أعجزك الصبر فثر بأمواهك 
ولیضطرم موجك » حتى تغسل عن قومك عار الذل والخنوع لاستعمرين من 
الفرنسیین » إنه لا يغسله الا ثورتك » هذه سنة الحياة يا بردی » لا بالحق ولکن 
بالقوّة . أف تتعلم إلى اليوم سنة الحياة ؟ 

لقد غرٌ المستعمرين منك لينك » فأرم شدّتك » إن الماء على لينه جرف 
جبلاً على جبروته وكبريائه » ولقد ثرت مرة » فبلغ رشاشك ( بواتيه ) من 
هنا » و( حيدرآباد ) من هناك ! فهل استنفدت تلك المرة قؤتك كلها ؟ أما 
فيك بنئة من الشباب ؟ أتعبت اذ تجري هذه اللایین من السنین ؟ نها فترة 
صغيرة من عمرك » فعلام الونی ؟ إنك لاتزال شابأ » ولم تنس بعد جيش خالد 
ولا موكب الوليد . لقد كان ذلك أمس » وسيكون مثله في غد . 


فاصبر ولنصبر پا بردی ! ٍن الصبر مفتاح الفرج یا بردی ! 
# ۷ ۲ 
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... وكيف لي بتصوير ( الجادة الخامسة ) للقراء وهم منتشرون في أقطار 
الأرض كلها ؟ وكيف لي بإقناعهم » ولكل منهم بلده ٠‏ وکل ببلده فخور ! أن 
الشام درّة تاج الكون » وأنها بيت القصيد في ( معلّقة ) الوجود » وأا اللذة 
الكبرى مجسمة » وأنها العاطفة السامية » واحب مصوّرأ هضاباً وصخوراً ومروجاً 
وبساتين . وأن ( الجادة الخامسة ) درة دمشق » وبيت قصیدها ‏ وأن الذي 
تشرف عليه منظر أقل ما يقوله الصادق فيه » وأبعده عن المبالغة » وألصقه بالحق 
الصراح أنه أجل منظر على ظهر الأرض ٠‏ وأن الله حين وزع المال على البقاع › 
فخص كل واحد منها » بنوع واحد منه » جمعه كله لدمشق » وعرضه عرضاً دائماً 
لانظار آهل ( اداه اامسة ) . 

ولقد كنت ف البادية منذ أسبوع آیبا إلى دمشق ٠‏ حدق ف الافق على 
آری خیال دمشق : بلد الحب » بلد اللطف » بلد الکرم » بلد امال » فلا آری 
إلا الصحراء بوجهها الکالح الكئيب الصامت الرهیب » فافر من مرأها واعض 
عنها عيق + أحاول أن آختلس من الزمان اغفاء: + فاقطع هذا الطریق الضنی 
علی مطية الکری » فلا آری في منامي الا طیف دمشق البلند یچ ولا آکاد 
ابم به حتى تقصيه عني سيارة ( نيرن ) بهديرها الذي يطرد الأحلام > ودوبها 
الذي يطيّر شياطين الشعر » وثقلها ورزانتها التي تشبه أحلام قوم الفرزدق » 
ولبثت على ذلك حتى جاوزنا ( الضير ) » واستقبلنا دمشق من طريق حص › 


ند دمشق (۲) 


وكنت في شبه غفوة » فا أحسست إلا إخواناً لنا من أهل بغداد » كانوا معنا في 
السيارة » ینبهونی ليسألوني » فانتبهت » فإذا أنا أرى حولي طلائع الخضرة قد 
إلى السفوح البعيدة » فقالوا : أهذه هي ( الغوطة ) ؟ فضحكت وقلت : هذه 
سپول لما نظير في كل أرض » فكيف تكون هي الغوطة التي ليس لما في الأرض 
نظير ؟ انتظروا تروا » وسرنا خلال السهول ننعم فيها النظر » فنرى من اها 
كل لحظة مالم نكن رأينا » حتى بدت أوائل الكروم » كروم ( دوما ) » منذا 
الذي لم يمع بها ؟ تلك التي طارت شبرتها في الافاق » فاسکرت بشهدها 
العشاق وذوي الأذواق » 6 أسكرت برحيقها من كان من أهل الرحيق . فقالوا : 
هذه هي الفوطة ؟ قلت : لا ؛ بل هذه كرومها » فانتظروا الفوطة التي فتنت 
أجدادك من قبلك » وفتنت من قبلهم الروم والفرس » وتفتن كل ذي لب إلى يوم 
القيامة ! . وبرنا خلال ( الکروم ) » وهي قتد عن اشا إلى حیث لا یبلغ 
البصر » و ( الناطر )" قائمة على العیدان الرفيعة » منثورة في الارض ‏ ضاربة في 
السماء ‏ لاحصیها المت » جا آعشاش العاشقین » آومنارات بوذن فیها دعاة 
الغرام » تبعث في النفس ذکریات الب الدفين ‏ وفي كل نفس إنسأن منسه 
ذکریات - » فتعيد الحب حياً . وسرنا خلال ما حت بلغنا ( الغوطة ) ۰ فسلكنا 
جانباً منها يحاذي دوما وحرستا . فقلت : هذه هي الغوطة ! وسكت فام أعرفها 
لهم » ول أقرظها » بل تركتها تقرظ نفسها » ففعلت وأربت على ما كان في الخيال 
منها » فذهب الاعجاب بالقوم كل مذهب » ونال من نفوسهم كل منال » فسکت 
اللسان » ونطق القلب » وقالت العینان » وشخت الله فا تبض إلا بقطرة 
مافيها ري ولا بلل ... وهل في اللغة إلا أن تقول : جيل ولطیف ومدهش 
وعظم ؟ آولیس ا الا لف نوع ؟ أو لیس للدهشة مثلها من الاسباب ؟ فاين 
الكامتان ا جامدتان من هذا العالم الحيّ ؟ إننا معشرالبشرماتعامنا النطق إلى اليوم . 


. غرف النواطير‎ )١( 


سا 


وبلغنا دمشق » فقلت للقوم : إن في سفر الطبيعة صفحات مختلفات » في 
كل بلد صفحة منها : فسهل وجبل » وواد وصحراء وبحر ونهر » فتعالوا آشرف 
بم على صفحة فيها كل الصفحات » تعالوا أطلعك على دمشق » وقد رأيتم منها 
سهلها وغوطتها » لتروا جبلها وصحراءها ووادیها » فأبوا علي وجنحوا إلى ارب » 
وتعللوا بالتعب » وأصررت وأبيت » فرأيتهم لانوا كارهين » فاغتفت لينهم » ول 
أبال ل سان الرضا وفوق الرضا .. وأخذنا 
من الرآب ( الكاراج ) الذي استودعناه حقائبنا , إلى ( الدار ) التي 
العا ع ۱۱ اسوك 
( طريق الصالحية ) » وشاهد أصحابنا البيوت ترتقي في الجبل » وهو يجلسها في 
ب ی و التوج بالصخر » حتی 
تبدل سخطهم رضا » وطفقوا يسألون !... : آما الذي إلى الهین حیث 
الوت الواطية التلاضقة »وا لاآذة الک السافقة لفیا فا الأكراة 
والصالحية » وقد أنشأ حي الصالحية الجد الأعلى لآل قدامة أو آل المقدسي » حين 
نزح إلى دمشق منذ ثمانية قرون فراراً من فلسطين » وما حاق بها يومئذ من 
امحنة . وأما الذي إلى اليسار فحي المهاجرين » وقد كان قبل ثلاثين سنة جبلاً 
آجرد » فأسكن فيه ناظم باشا ( المهاجرين ) من ( كريت ) بعد عدوان اليونان 
عليها » وبنى لهم أكواخاً صغيرة ؛ ثم حالت الخال فصارت قصوراً للأغنياء » غير 
آها لاتزال بقية من تلك الأكواح خلال القصورا" .ولا تزال قطيع جرداء من 
الجبل أو صخور من صخوره ماثلة بين الدور . 


وذعبت الميارة ترتقي ف الطریق الصاعد ی ( الهاجرین ) وکا علونا 
فيه شيعا > بدت لنا من دمشق والغوطة أشياء حت إذا بلغنا نهاية الطریق الذي 


(۱) كان هذا عند كتابة هذا الفصل . 


560 


يشي عليه ( الترام ) انکثف لنا أعظم منظر تقع عليه عين : من ورائنا الجبل 
الفتان ( قاسيون ) » وهو ف الجبال كالفتى الغرانق في الرجال » قوي ولكنه 
وديع » وحلو ولکنه عظم » ومن أياننا جبل المزة ووادي الربوة » ذاك الذي 
يجري فيه بردی في السبعة الأنهار التي تتسلسل كأنها أطواق اللولو على أحلى 
جيد » قتد من صلب هذا الجبل حيث يجري ( يزيد ) إلى سفحه » حيث يشي 
( تورا ) من تحته » إلى أسفل إلى الوادي » إلى سفح الجبل الاخر ء إلى صلبه ؛ 
والأشجار على ضفاف الأنهار كلها » والشلالات تنحدر من الأعلى إلى الأدنى » 
تتكسر على الصخور » وتنحط تخالطها أشعة الشمس » فيكون لما بريق ولعان 
کامعان الألاس » وین منها لمعان الألانن" ؟ وعن كتائلنا الفضاء الرحب ۰ قلؤه 
الغوطة کبحر ماله آخر » آمواجه خضر .. وتقوم في وسطه دمشق › دمشق 
الجيلة » دمشق القدية » دمشق الخالدة . وهذي مناراتها منتصبات وسط البیوت 
كأنبن إذ یصدحن بالأذان أصابع الصلین تند للتشهد . 

قلت : هل بقي من الطبيعة لون لم تحوه دمشق ؟ هذا الجبل » وهذا 
الوادي » وهذه السپول » وهذه البساتين » والصحراء صحراء المزة . وانت تجوز 
بهذا كله ماشياً على قدميك في نصف ساعة » وهنالك البحيرة تبدو لك من وراء 
الغوطة . فهل بقي من الطبيعة لون لم تحوه دمشق ؟ 

انا أن تیا ندا ردق لمر O‏ 
لا اله إلا الله » وأن دمشق أجمل بلاد الله ! 

قلت : شهدت وأنتم في ( الجادة الأولى ) فكيف إذا صعدم إلى ( الجادة 
الخامسة ) ؟ 


وبعد : فيا أسفي على أيامي التي قضيتها ساكناً في ( البلد ) » ويا عجبأ من 


سا بت 


قوم عندهم ( حي الهاجرین ) ويقطنون في غيره » وعندهم قاسيون وينامون 
( تحت ) في السبل ! وكيف يوم الناس المصايف » ويذهبون إلى بلودان 
ولبنان » وهنا ( الجادة الخامسة ) لو حلف رجل باوثق الاهان . على أا قد 
تبدو أجل من لبنان » وأعذب ماء » وأطرى هواء » لما أثم ولا حنث . 

اللهم عفوك ! فإني والله لاأستحق هذه النعمة » ومالي على أداء شكرها 
طاقة ! 

XK ۲ د‎ 

ینظر ساکن البلد فلا یری حوله إلا قلیلا ما یری » فیحس أنه في دنيا 
صغيرة تافهة » فاذا قطن ( امجادة اامسة ) تکشفت له الدنیا وتعرت , فرآها فق 
زینتها وفتنتها فأحس أنه مع رفیق يؤنسه » وحبیب يسليه » حبیب تراه في 
الصباح کفادة جميلة في جاشا طهر » وفي عينيها صفاء توحي إليك التأمل ‏ 
وتسمو بك فوق الشهوات » وتراه في ضوء القمر کانسة مغرية فتانة » یج في 
نفسك اب » وتشعل فى أعصابك النار » وتسمع من ( امجادة الخناسة ) کسة 
اخلود ف دنیا الفناء » تتجاوب مها مآذن ای » وتبصر النارات تضیء في اللیل 
من کل جانب » فیسمو بك النداه حتی تس أ هذه ( الدنیا ) قد هت کلها : 
حتى صارت هي ( العلیا ) . 

شا أعظم ( الأذان ) عند من يسمعه من ( الجادة الخامسة ) ! ينادي في 
الفجر الساکن الخاشع » لایشغلک سکونه وسحره عن عبادة الله والاتصال به !. 
وينادي في النهار الكادح العامل لاتصرفم الدنيا عن صلاتم ودعائم !. وينادي 
والثمس تغيب من أعالي الجبل فيدرك ذروته الساء والبلد والغوطة سابحان في 
نور الشيس » وينادي حیفا يعم الدنيا سحر الغروب » وينادي حين يبدأ 
الليل » وتستعد الفضيلة للنوم » وتتهيا الرذيلة للسپر !. 


نب 


في( الجادة الخامسة ) د يشعر الإنسان أنه يندميج ذا الكون ل به » 
ویطمان لیه, ۸ إذا تعبط إل البلد فکر فیه واشتاق |لیه !. 


علو لا اجا 


کل کف في ( الجادة الخامسة ) ساكن حالم » أما ( البلد ) فكل مافيه 
مضطرب متوثب . هنا الشعر والتأمل ؛ وهناك . هنالك تحت هذه السقوف التي 
تظهر خاشعة في ضباب الصباح » ووهج الظهيرة » وظامة الليل . خلاف وتنازع 
على الرياسة » واتقسام وفشل . هنالك هبطت قم الأخلاق واحی الایشار » 
فالأخوان یصطرعان"" » والعدو - عدوها معاً ‏ واقف يصفق لما ليهيجها » 
لنخور قواهما ويسقطا من الإعياء » فيقبل ليفعل بها مايشاء . هنالك صار 
التاجر الفلس من أقطاب السياسة » والعامل المطرود من أقطاب السياسة » ول 
الناس من أقطاب السياسة ومن زعماء البلد . لم يبق تاميذ لدراسته » ولا تاجر 
لدكانه , ولا محام لکتبه » ولا طبيب لعيادته » ولا رجل لما خلق له » ولكنهم 
جيعاً للخلاف والتنازع » كل حزب هدم الأحزاب فتنهدم جميعاً » ويبني العدو 
مايبتفي . أرى هذا كله من ( الجادة الخامسة ) فأتأم ولكني لاأتكل » لم يبق 
لثلي مجال للکلام . 

أرى هذا فأذكر بغداد »> وما خلفت في بغداد . خلفت فيها النظام 
والاتحاد » والطلاب الذين جعلهم نظام الفتوة جنداً » ونحن المدرسين الذين 
صيّرنا ضباطاً » لهم شارات الضباط وحياتهم وقانونهم . 

خلفت الاستقلال الذي لاتشوبه شائبة » والشعب المتوثب ٠‏ والجيش 
القوي » والاستعداد لنصرة كل قطر عربي . 


. أعني الصراع الحزبي‎ )١( 


- A 


اشهدوا أن ۳ بغداد » إني انا ولكن دون حي دمشق . 


أحب بغداد وأفخر بها » وأحب دمشق حباً أكبر ولكني آسى عليها > وأرجو 
لها مثل ماأعطيت بغداد على أن تتم لبغداد نعمتها . 


چا لو 3 

. اللهم ! إن تحت کل شجرة من آشجار الفوطة جشة شهید مات دفاعاً عن ۱ 
هذه الأرض الطاهرة التي سقيت بالدم ؛ ثم نها لم تخلص لأهلها » ول تنج من 1 
الغاصب الدخيل 03 اللهم 3 جعلت دمشق درة الكون ٤‏ ومنحتها مالم عنح بلدا 0 1 
أكل عليها نعمتك وهب ها الحرية واجد . 0 


* اع اس 0 


یه 


نشرت سنة ۱۹۳۵ م 

( كل ماني الوجود يولد ويحيا ويموت »ألا قر 
بالدا رألف مرة فلا تلتفت إليها ولا تحس بها . ثم ترى 
فيها إنساناً یتصل قلبك بقلبه » ویتلی فوادك بحبه » 
فاذا هذه الدار تولد في فكرك . وتفو وتزداد لهذا 
الانسان حباً » فتزداد الدار عندك حياة »ثم ينزح 
الحبيب عن الدار » فإذا هي قوت » وإذا أنت تألم 
موتا . وتبكي فيها ذكريات لك عزيزة » وماضياً 
لك حلوأ »ثم قحو الأيام هذه الذكرى ٠‏ وتنسيك هذا 
الاضي ؛ فإذا الدارقد عادت إلى العدم ۰ ۴ بدأت من 
هذا العدم » وإذا آنت قر بها بعد ذلك ألف مرة ۰ فلا 

تلتفت إليها » ولا حس بها ) . 
( التحداح ) > في ظاهر دمشق » فكنت أزورها دافا » وأجلس إليها راضيأ 
وساخطاً » مسروراً ومكقب] » شجی النفس وخلی البال » فاحدها حدیث 
سروري ورضاي » وأبثها شجوي واكتئابي » فأجد فیها الصدیق الوق » حين عز 
ف الداس الصدیق » والأخ الخلص حین ارتفع من الأرض الاخلاص » وکنت اد 
إليها كاما نابتني من الأيام نائبة » أو نالني الدهر مکروه » فأجد فیها عزائي 
وأنسي » وراحسة نفسي » فررت إليها أمس ا كنت أفرٌء فإذا الك 
الأرض » وإذا الساقية قد عدا عليها الزمان فحاها » وأقام دار البستاني على 
رفاتها » فجلست على حافتها الجافة ‏ آودع هذه البقعة الحبيبة إل » قبل أن 


U 


E E الق ,هنم التدافينة » کپ‎ ET 
عشتها ا تعيش الضفادع » غير أن الضفادع تسبح في ماء الساقية » وتنام على‎ 
کتفها . وأنا أسبح في ذكر ياتي التي أودعتها حافتیها » وآمالي التي رأيتها من‎ 
خلال آمواهها . وهل يعيش ابن آدم إلا في الساقية والطریق » والقمر والگذنة ؟‎ 
آلیس في كل ساقية يجلس إليها » وکل طريق يسلكه » وفي القمر الذي يتأمل‎ 
صفحته في الليالي البيض » والمئذنة التي يرى هلاها من شباك غرفته » أليس في‎ 
و ان ؟‎ EE 

رحمة لك أيتها الساقية » منذ م أنت تجرين وتسرعين » أفبلغت غايتك بعد 
جژي القرون » أم قطعك عنها عدو جبار » أم أدركك عجز الشيخوخة وضعف 
افرم > فجف ماء حياتك 5 تجف الحياة في عروق الشيخ ال هرم » وفروع الشجرة 
النخرة » وجدر البيت الخاوي . 

وهل كنت تجرين يوماً واحداً لو عرفت أن غايتك الفناء وأنك إنها تسعين 
إلى أجلك برجلك ؟ وهل كان يبني الباني » ويزرع الزارع » ويعمل العامل » لو 
عرف أن أجله أدنى إليه من أمله » فبينا هو ينتظر إشراق الفجر » إذ احتوته 
ظامة القبر ء وبيها هو يحام بالسراب ‏ إذ واراه التراب ؟ 

وهل كان يطمع في الحياة طامع » لو عرف أن کل یوم يزيد من حياته إنما 
ينقص من حياته . فإذا بلغ کال الحياة فقد صار إلى الموت ؟ إن الإنسان يامل 
أن یلك الدنیا ویمیش إلى الأبد + وأنت تأملین أن تصيري هرا م تصبحي بخ رأ ع 
وله يريد أن تم حکته في الحياة فیسعی کل ساع إلى الفناء"" ۰ یدعوه الأجل , 


)01 فا عنيت فناء هذه الحياة الدنيا » أما فناء الانسان فهیهات ‏ إنما هو البقاء في نعي الجنة » أو 
في عذاب النار . 
ولو أنا إذا متناتركنا لكان المسوت راحة مرج 
و تا ييا وهم أل نحا ف اس 
رحم الله قارئأ دعا لنفسه ولي بالغفرة . ۱ 
2 


EN رها كنك سد كوي اهنا‎ OD ولا این‎ ea, 
أصدقاءك وأحباءك وغنین إلى ذكراهم , وتبكين عهدم » أم قد أمات حسك‎ 
تقلب الأيام وغدر الزمان » فأقبلت تجرين لاتذكرين اضيا ولا تحفلين‎ 
۳ ام ل و‎ 


وهل تذكرين يوم فررنا إليك من شيخ الكتاب القاسي » وعصاه الطويلة 
التي كان ينال بها رؤوسنا وهو على سرير ملكه » في هذه الغرفة الضيقة المثقبة 
ایدران » السدودة اللوافذ الشاسدة الواء ؟ لسك مللنا البفاء و هذا السجن 
الرهیب » فشکونا إلى أهلينا فا وجدنا مُشکیاً » فتجاوزنا ( البحرة الدفاقة ) 
وتخطینا هذا السیاج » ولجأنا إليك شالقینامنك إلا الکرم والعطف 
والاحسان » آمنت خوفنا » وبدلتنا بدرسة الشیخ وعصاه » هنه الدنیا الفسیحة 
وهذه الحقول التي لاتنتهي » فطابت آنفسنا بجال الکون ۰ واجلت آبصارنا بمرأى 
لبساتین , ونظرنا من هنا فاذا قبة النسر وسآذن الأموي » تشرف علینا جليلة 
عظية » فاستشعرنا جلال الدین وعظمته » ونظرنا من هناك فاذا قاسیون يطل 
علینا مشمخراً عالياً » تقوم عليه الدور البیض » والقصور الجر » فأحسسنا جال 
الدنیا , وسو الجد » وعزة الغنى . وأدرکنا بعقولنا الصفيرة أن الشیخ كان على 
ضلال » وأن آهلنا كانوا على خطأ » وأن العا قد يحصل في الدنیا الواسعة والبقاع 
الميلة » أكثر ما يحصل في السجون والكتاتيب » وأن جمال الحقل أبلغ في التهذ يب 
نوطنا شیب 

في تلك الساحة عرفتك أيتها الساقية » فنحتك الود والإخلاص » وجعلتك 
صديقتي إذ لم أجد في بيتي ومدرستي صديقاً› وكنت أرى طيفك في أحلامي : 
فأمش لك وأنا غارق في منامي » وأتخيل صفاءك وعطفك وأنا بين يدي الشيخ 
الجبار » يقرع رأسي بالعصا » ویصرخ في وجهي بصوته الاجش الخشن :ریا 


نب 


ولد پا خبيث : والله إن عدت إلى المرب كسرت ساقيك ) ؛ فلا أرد عليه » وإنما 
أستر وجهي بكفي وأضحك بصوت غريب » فيظنني أبكي فيدعني وينصرف إلى 
غيري » فأنظر من بين أصابعي حتى إذا رأيته قد غفل عني » قفزت إلى الشارع » 
فاختبأت في ( جامع التوبة ) أو أخذت طريقي إليك ۰ فآكل من الثار التي 
حولك » وأشرب من مائك » وأصافحك بيدي شاکراً » وأمسح بكفيك وجهي . 


هل تذكرين ذلك آیتها الساقية ؟ 


هل تذکرین كيف جثناك بعد ذلك » وقد تخلصنا من الشیخ ودخلنا 
الدرسة » فوجدنا ساحة رحبة ومعامین كثيرين » وحصصاً قصيرة » ولکنا لم نجد 
عطفا ولا ابتساما ؟ كان معام الحساب يحبب إلينا شيخ الکتاب » حتی نراه إلى 
جنبه نعها » كنا نرى طيفه امامنا حيما سرنا بشاربیه الکبیرین وتقطیبه 
الدام » ونظاراته التي يحدرها أبدأ إلى أرنبة أنفه » وصوته الذي يشبه صوت من 
يتكلم من جوف برميل » فكنا نرتجف من خياله » ونخشاه آبدا ‏ إلا إذا أصبحنا 
في حماك » فإننا نأمن ونطلق أنفسنا على سجيتها » فنسخر من العلر » وتقلد 
الشيخ » وفرح ونعدو » ثم نعود إلى الدار ونحن ممتلئون قوة ونشاطاً » فإذا سألنا 
الاهل ین کنتم ؟ قلنا : كنا في الدرسة . وإذا سألنا العم » قلنا : كنا في 
البیت ! فیصدقوننا جميعاً . أو لیسوا قد جلونا على الکذب جلا > حين کرهوا 
إلينا العام ودفعونا إلى الفرار » وعاقبونا على الصدق » ولم يرضوا منا إلا 
ای وهل ند کرزین نزو نا بك دويق أول انه كنا جتالسن حو 
نتحدث حديث الحرب وما يكن أن يصل إلينا من أخبارها » فا راعنا إلا عربة 
غريبة الشكل تسیر من غير أن يجرّها حصان » فطار الفزع بألبابنا » وفررنا 
نحسب أن الجن تسيرها ‏ ثم سمعناهم يدعوننا ورأينا ضباطاً تامع الأوسمة على 
صدورم » والسيوف على جنوهم فامرونا أن نلقي الاحجار فيك أيتها الساقية › 


5-5 


لمر عليها ( الأطنبير )۷ فاطعنا وفعلنا مكرهين ؟ ومن كان يستطيع أن يخالف 
أمر ضابط من ضباط جمال باشا ؟ 


فاما مرت هرعنا إلى دورنا نخبر أهلنا أن عربة قشي من غير أن يجرها 
حصان .. فتنبري لي عتي » وتكذبني وتسبني : 

- ( اخرس يا كلب » يا كذاب » إن هذا مستحيل ) ولكن عتي التي أبت 
أن تصدق أن في الدنيا ماف قن عيبا تمان عن رات الكيرياء 
والتلفون والرادیو ۰ ورأت الدبابة والصفحة وللترالیوز . نم رأت ( آثر ) الحضارة 
في آنقاض دمشق » فصارت متهيئة لتصدق کل شيء ! 

وهل تذکرین كيف عدنا إليك أيتها الساقية » فاذا أنت حردة غضى قد 
وقفت عن سيرك وضللت طريقك » فتطلعت إلى الهين والثمال » والأحجار 
قائة تسد عليك سبيلك » فعا جناك واعتذرنا إليك » وطيبنا قلبك ۰ وفسحنا 
لك السبيل » فجريت مضطربة متغيرة الوجه . تبكين أيامك الماضية . وتخافين 
مايا به الزمان . 


وهل تذكرين يوم كنا حولك » ونحن آمنون مطمئنون فإذا الأرض قد 
ارتجت » وإذا الجيش التري الذي كنا نخافه ونخشاه قد ذل بعد عز » وضعف بعد 
قوة » وفر متفرقاً حائراً لايدري إلى أين يقصد ‏ ومن ورائه العرب والإنكليز , 
يدخلون الشام ظافرين » فسررنا وفرحنا » وصفقنا وهتفنا » ولكنك جريت 
واجمة حزينة لأن حياتك الطويلة وما رأيت من دولة الدول ۰ وهلاك الملوك » 
عامتك أن من يؤمن لمن ل يتبع دينه" » كن يدخل النار ویرجو ألا تحرقه 


لله أي تومو ييل : 
 )۲(‏ فعل الحسين بن علي 


ات 


النار» ثم حققت الأيام ظنك وصدقت حدسك » فقلنا : يا ليت ! وهل تنفع 
شیا لیت ؟ 


وهل تذكرين يوم كنا جالسین إليك » وحولنا هذه الحقول تد آمنة إلى 
مالا يدركه البصر» وإذا بعدو جبار يأتي من وراء الحقول الامنة » فيشقها شقاً 
منكراً » ويثغر فیها ثغرة هائلة » حتى إذا بلغك ألقى عليك نظرة ازدراء واحتقار 
ثم سار في طريقه حتى بلغ سفح الجبل » فتطی ثم قدد ثم نام نومة الأبد وان 
رأسه لفي الصالحية » وإن رجليه لفي حي النصارى . فاما رآه أحبابك 
وأصحابك آثروه عليك فم يعد أحد يستطيب الجلوس إلى ساقية صغيرة بعد أن 
فتح ( شارع بغداد ) ليجول فيه الشباب » مرجلة شعورهم » مصقولة وجوههم 
يسيرون مائلين مميلين » فصبرت وتجلدت » ورجعت تجرين کا كنت تجرين منذ 
عفر آلاف‌ستة » كاتف لا ففلنن هما : 

لقد عشت عزيزة مکرمة » منذ وطئت هذه الأرض آول مرة » فام ينتهك 
حرماتك أحد » ول يعث في حرمك الآمن عائث ؛ رغ الحوادث والأرزاء » 
أفانتهى بك الامر إلى أن يقتلك بستاني ؟ لقد سقيت هذا البستاني وأباه وجده 
ومن قبلهم إلى تسعمئة جد » فكانت عاقبة هذا الإحسان أنه لم يبن بيته إلا على 
رفاتك » ولم يكن أساس منزله إلا قبرك ؟ لاباس أيتها الساقية » فان الإنسان 
وذ ی کر رهق ما EE‏ 


لاس ! فان ملک لن يدوم » وقد رأيت الترك والروم والیونان » فهل 
ا یکی قل اغا ا هل امد اما و ك 
عظية ؟ أما جلت دولة الرومان ؟ أبقي من هذا كله شىء ؟ لاء يا أيتها 
الساقية » إنه لا يبقى إلا الإسلام ‏ لأنه من ملك الله الباق . 
له ۷ ۲ 


مار سا 


i 


رحمة لك أيتها الساقية » وسلام على تلك الأيام الجيلة التي عشت فيها إلى 
جنبك » لاأعرف مم الدنيا ولا نكد الحياة » لقد كنت أفر إليسك من عصا 
الشيخ » وعقاب المعلم فتؤوينني وتحميني » فامن أفر اليوم من حياتي التي ضاقت 
علي » ونفسي التي برمت بها لقد ضعت کا ضعت أبتها الساقية وجفت آمالي ٤‏ 

جففت » واتتهی ى الطاف إل آن أكون شیخ کتاب الوك فيان ما 
الساقية » فان الدنیا لاتدوم على حال 


فرحمة لك » وعلی ذكراك السلام 
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إل ست درک ایب 
نشرت سنة ۱۹۳۵ م 
( في هدا الیوم « ۸ مارس »ولد الاستقلال 

مق يا زمان الشوّم يعود بلدي 3 ترا الله دار السلام ومعرض امال 1 
ومثابة المجد والغتى والجلال » متى يرجع بَرَدى يصفق بالرحيق السلسل ؟ متى 
تشوب الأطيار الروعة إلى أعشاشها التي هجرتها ۰ ورغبت عنها حين سعت 
المدافع ترميها بشواظها الحامي ؟ متى تؤوب تلك المائم فتشدو على أفنان الغوطة 
تنشد أغنية السلام ؟ 

متى ؟ يا زمان الشوّم . 

أنظل الأشجار عارية جنات الفوطة + لاتعلو مامانها تیجان الزهر .ولا 
تتدلى آغصانها بعناقید الثر » لأن الزراع قد أغفلوها فلم یتمهدوها بالسقياء ول 
كوو لبيك اماه انيع هی ای اه جردا عه مه 
انصرفوا عنها مستجيبين لنداء الوطن الجريح . المزق الأوصال . مهطعين إلى 
داعي الجهاد حين أذن بهم : حي على خير العمل 1 

متى ؟ متى پا زمان الشؤم يستريح الشام ( بلدي الحبيب )". 

مارأيتك استرحت يا ( بلدي الحبيب ) ساعة واحدة » فهل كتب عليك أن 
تظل آبداً في تعب وعناء ؟ إني لم أكد أتبين نور الحياة وأبصر وجه الدنيا » حتی 
رأيت المدرس يدخل علينا ( معشر الأطفال ) مربد الوجه فزعاً مذعوراً . فسألنا 


ی 


آن ماله ... ؟ فقالوا لنا كلاما لم قهم له معنى » قالوا “نا ارب ! ولکن أي 
حرب » إن الدرسة مفتوحة > والاسواق قائمة » والمدينة مهافت فان 
هي هذه الحرب ؟ 

قالوا : هي هناك في مكان بعيد قشي كبا رقلتا. هل هناك اعد من 
( الصالحية ) أو ( الزة ) ؟ إننا لانبلغها حتى فشي ساعة على الاقدام ۰ وليس فيها 
حرب » فأين هي هذه الحرب ؟ 

وهزئنا ولبثنا نلعب » ولكن الأيام أرتنا وأأسفاه هذه ارب : رأينا في 
أسواق دمشق » عندما شاهدنا القتال يدور فيها كل صباح من أجل رغيف من 
الخبر » والفرن مغلق مافيه إلا كوة واحدة مفتوحة » يقوم عليها الخباز والجندي 
إلى جانبه » يدعو واحداً بعد واحد من هؤلاء الناس الذين سدوا الشارع بكثرتهم 
لا يطلبون صدقة ولا إحسانا » وإغا يطلبون الخبز بالذهب فلا يجدونه » وما 
فحت اليك القن رونا انیت الار: ولکن سافان الالمنان اسش روا 
بأطايب القمح » وتركوا لنا شر الحنطة وأخبث الشعیر » ثم يا ليت أنا وجدناه . 

نعم » لقد رأينا ( نحن الأطفال ) الحرب في شوارع دمشق حين عن ات 
الرجال يأكلون قشور البطیخ » وینبشون الزابل من الجوع ثم رأيناها أوضح 
وأظهر » حين لم نعد نبص في الشام رجالا » لأن الرجال أكلتهم الحرب . ثم 
رأيناها أشد ظهوراً بطلعتها الكالحة القبيحة » حين تعودنا مرأى جثث النساء 
والأطفال » الذين ماتوا من الجوع » نراها كل صباح ومساء » في غدوّنا إلى 
ا 

في وسط هذه المذبحة المرعبة » وخلال رائحة البارود » وعزيف المدافع › 
وإعوال اليتامى والشاكلات » نشأت وعرفت الحياة فرأيت ( البلد الحبيب ) 
تنه ره لاس اكه تكله متمق تلن ی موف 


- A= 


3 


وق ذات صباح آفقنا عل قصف یزلزل البلد » وهز الدنیا » فسالتا : 
مااثبر ؟ قالوا : البشارة : هذا مستودع الذخاگر یتفجر وعترق » لقد آباده 
الالان قبل هزيتهم » لقد انتهت ارب وانتهی حك الظالین من أحفاد جنکیز 
خان . وبعد ساعة واحدة یصل الشریف فهبُوا لاستقباله » فنهضنا ولکنا م نبادر 
إلى استقباله » وإنما بادرنا إلى الجيش النهزم نذبحه ! فاما فرغنا منه مسحنا 
ایدینا من دمه وعدنا نستقبل الشریف . 


نسيت دمشق جوعها وتعبها » ونسیت نصف رجاها الذین ماتوا على شاطئ 
غاليبولي » وعلی ضناف الترعة » في سبیل مصالح الألمان » ونسیت آحزانها على 
من عانقتهم حبال الشانق في ساحة الرجة ف دمشق » والبرج ف بیروت(" ‏ 
وتکلفت دمشق الابتسام بل لقد ابتسمت حقيقة لما رأت وجه فيصل » وذهبت 
تبتفي أن تنثر على موکبه من آزهار الفوطة جنة الدنیا . فلم تجد في الغوطة زهرة 
واحدة » لقد صيرتها ارب قاعاً صفصفاً » فنثرت على موکبه آزهار القلوپ : 
دموع الفرح » وهتاف احبة » وتصفيق الإعجاب . وحيّت لأول مرة العم العربي 
الذي يرفرف اليوم فوق بغداد . 

ووثبت ترقص من الطرب وتغني » حتى كأن كل يوم من تلك الأيام عيد » 
وفي کل بقعة من الشام عرس » وفاض الخير وابتسم الزمان » وطغت اخماسة على 
الأفكدة » وغ البشر الوجوه » وولدت دمشق الأموية عاصة الارض مرخ ثائية » 
وظننت نك استرحت پا بلدي ابیب . 

علو عو XK‏ 


ولكنا لم نلبث إلا قليلاً حتى سمعنا صوت النذير » ماذا ؟ ماذا هناك ؟ 
فقال : انهضوا دافعوا عن استقلالك الوليد » لقد جاءت القوة العاتية تخنقه في 
)١(‏ فيهم ناس الله أعلم بحقيقة حاهم . 


- 6 دمشق (۶) 


مهده » فثارت ثورة دمشق » وعصفت النخوة في رؤوس بنيها » فم تمض العشية 
وینبثق الفجر حتى كانت دمشق كلها في بقعة الشرف في ( میسلون ) ۰ ولم يؤذن 
الظهر حتى رجعت دمشق من ميسلون » وقد تركت فيها استقلالها الوليد » 
وقائدها الشاب » صريعين مجندلين على وجه الثرى » هذا قتيل شهید » وذاك 
جريح مريض › وفقدت دمشق كل شيء » ولكنها لم تفقد الشرف » 6 قال من 
قبل فرانسو الأول ملك الأقوياء الذين دخلوا دمشق دخول المنتصرين الفاتحين . 


وعاد ( بلدي الحبيب ) إلى حياة الرعب والاسی والنضال . 


ولكنه لم يخف ولم يجبن . لقد خسر في ( ميسلون ) ولكنه حفظ الدرس 
الذي ألقته عليه الحياة في ذلك اليوم . واستراحت دمشق حينا » ثم قفزت قفرة 
اللبؤة الغضى » فإذا هي في العرين ( في الغوطة الخضاء ) » وإذا الأقوياء 
بجيشهم كله وعتادهم يقفون أمام الثائرين » وم بضع مات يقودم رجل أمي من 
دمشق + کان خفیرا من خفراء الأحیاء » فلا پستطیع الأقويناء الظفر مم » 
فیعودون حنقین » فیسلطون نیران مدافعهم غل الدينة الأمنة الطمثنة » فلا 
يروعها إلا جهن قد فتحت أبوابها من فوقها » فیخرج أهلها من منازلهم تارکین 
كل مافیها للنار » ويسي الساء على دمشق وثلثها خرائب كخرائب بابل » وقد 
كانت في الصباح أجمل وأهى وأغنی قصور دمشق . 

وتعيش دمشق سنتين وسط الرعب والنار والحديد » ثم يحل السلام » وتخرج 
دمشق من المعركة وقد نجحت في الامتحان الثانوي في الغوطة » ما نجحت من 
قبل في الامتحان الابتدائي في ميسلون . 


وأحسب أنك استرحت يا ( بلدي الحبيب ) . 


آحسب أنك استرحت » هإذا الشار تسري :ف أحشائك » وإذا العارك ق 
SÎ‏ صتا دنق الاههات ع ی ارانه الافویام قوري CCE‏ 
وأباه الشعب إلا انتخاباً حقيقياً » فاما لم يكن مایرید الشعب حطم الصنادیق ‏ 
وهدم قاعات الانتخاب » وانطلق ثائراً مرعداً مبرقاً » هزأ باحدید ویفتح صدره 
للبارود » وظفر الشعب وکیف لا یظفر وقد امتحن مرتين . 

فقلنا : قد استراح » ولکنه لم يسترح » وإنما دعي إلى الامتحان العالي » إلى 
التشتال لام ار تميق وداه ولاق ی خی وت که 
وهي مضربة ليس فیها حانوت خبازأو بقال » ولیس فیها قهوة مفتوحة » 
ووتحةة الغارك ف الوا ول بوانت اللاي اه امن شا مرن 
على الرصاص » وهجم الأطفال على الدبابات » وعزمت دمشق عزماً ثابتاً على 
اموت أو الظفر » وعرف العدو أها لن تفل عزیتها أبداً » ولن تلين تناها 
فلانت قناته » ودعاها إلى الصلح والتحالف . 

وتا هذه رش O‏ استراخت:( CBR‏ 
وعادت أيام فيصل مرة ثانية » ودقت طبول البشائر وأديرت كؤوس الأفراح » 
ورجعت الاعراس 1 

ولکن الاعراس لم تتم . ۸ تم يا زمان الشوّم ! 

هذا ضوت النذیر العریان » وهده ال النيران + وهی رة البرکان ؛ 
فاذا يحمل إلينا الغد يا زمان » أي مصيبة جديدة يأتينا بها ؟ أکتب علینا ألا 
نساريح ولا ۳۳ پر 3 


() أعني انتخابات ٠١‏ كانون سنة ۱۹۲۰ م وكنت يومئذ رئيس اللجنة العليا لطلاب دمشق » التي 
تولت هي إبطال ذلك الانتخاب . 
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لابأس يا زمن الشوّم » إننا نرحب بالمصائب فسقها إلينا » إننا بنو اجد 
والحرية والحياة » فلا أمتعنا الله بالحياة إن لم ننتزعها من بين فكي الوت انتزاعاً . 


وستحيا أنت يا ( بلدي الحبيب ) ماجداً حرأ » ولو متنا نحن ماجدين 


ار 


۵۲ 


ما رکش 


نشرت سنة ۱۹۳۱ م 


( يا أا الغافلون . إن هذا العید لیس لنا . إن 
أعيادنا مخبوءة في ثنايا الاضي الضخم ۰ ومطاوي 


مشیت ليلة العید في حاج للعيال فتأخرت في السوق ثم رکبت ( الترام رق ۱ ) 
لأروح إلى الدار . فكان مجلسي فيه قبالة شيخ كبير » أبيض الشعر ۰ زري الهيئة 
رث الثیاب . فأثرت الیه بالتحية وابشمت له : شا طرف ولا تحركگ ولا ا 
ا فجملت اعجب منه ء واحاول آن أذ كر من هو وأین ریت هذا 
الوجه . فلا آدري أبن لقیته ولا آعرف من هو , ولا أستطیم آن ا هه 
الصورة » من بين امات من الصور التي اختلطت في نفسي » وانطمست وضلّت 
عن أصحابها » ولكني كنت على مثل اليقين بان لي ,هذه الصورة عهداً . فاما بلغنا 
([اللارويقية ارات الشيخ يتحسس عصاه وبصره عالق بي فأدركت أنه أعمى . 
وأنه ينظر بعين قائمة'"' » وعامت سر امتناعه عن ر السلام » فرثيت له وأشفقت 
عليه » فاما سقط على العصا , اعد عليها فقام يتامس الطريق فهاجني الفضول 
وأثارتني الشفقة . فقمت أتبعه فإذا هو ينزل من الترام فهيل عن الجادة » 
ويتجنب هذه البنى الجديدة ويتغلغل في تيك الخرائب » يضرب فيها على غير 
فد E‏ اتمه مدقا نكا لا مره ات اه این 


. أي مفتوحة ولکنها لاتبصر‎  )۱( 


0 


الوحشة » وأزمع العودة » فلا تطيب نفسي بفراق هذا الشيخ » وتركه وحیدا في 
هذه المجاهل » فتعوذت بالله # من شر غاسق إذا وقب » ودنوت منه فحييته 
وسألته : 

- أتريد مساعدة ياع ؟ 

- قال : جزاك الله خيراً يابني . فن أنت ؟ 

- قلت عابر سبیل رآ فاجب مساعدتك :. 

قال : آحسن الله اليك . قل ل أبن نحن ؟ 

- قلت في خرائب الدرويشية . 

قال : آعرف ذلك . هل حاذینا القلعة ؟ 

- قلت : نعم . ۱ 

۔ قال : هل تری قوسین كبيرتين قائنین وسط هذه الاطلال ؟ 

- قلت نعم . هذه دار آل ه . 

۔ قال اتعرفها ؟ ( وبكى ) . 

- قلت : نعم أعرفها الك ياعم ؟ 

- قال : تلك والله داري يابني . 

EES‏ ود كرك این لقیت عدا الرجتل د وعرفت من عدو 
ولکن ماپال هذه الشيبة ؟ ماهذه العصا ؟ ماهذه الثیاب ؟ ماالذي آناخ عليه 
فهدٌ شبابه ؟ أي سهم من سهام الدهر اصی بصره ؟ حرت وحزنت ولكني 

1 تجاهلت وقلت : 


دارك نت يام ؟ 


قال : ٍي والّه یابنی .+ أل تمع پا ؟ لقد كانت من أجل دور دمشق ‏ 
لقد كان تحت هاتين القوسین قاعة من آفخم القاعات » يؤمها السياح من أوربة 
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وأميركة ليروها ويعجبوا با فيها . لقد كان فيها بركة مصنوعة من ألف وثلائفة 
قطعة صغيرة من الأحجار الملونة » لقد عرضوا عل في سقفها الخشي فانية آلاف 
دينار . ولكن مافائدة الكلام ؟ لقد خسرت ماهو أعز علي منها : زوجتي 
وأولادي ؟ ( وانطلق يبي بكاء موجعاً ) . 

لقد کان ذلك ليلة العید » ف مثل هذه الليلة .. وکنا قد فقنا ق رمضان 
الأمّرّين من الخوف والرعب » وکنا كأننا في ساحة حرب : بيها نحن جالسون 
آمنون » وإذا بالرصاص يصفر » وإذا هي المعركة : يهجم عشرون من الشوار 
فیطردون جیشاً + فیلجشونه ی القلعة ویضطرونه إل الاعتصام جدرها» 
ويؤوبون وقد غنوا ماشاژوا من مجد ومال وعتاد » فیخرج أولمك» فیتبخترون 
في الساحة ( یطلبون ارب وحدم والنزال ) » وتنطلق آفواه الدافع تلقي 
Ee‏ لداعتو ال 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتضاء تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى بل كن قلبك في جناحي طائر 

* چا ۱ 

آه يابني ! لاتامني إذا بكيت وأذهب البکاء بصري » فلقد سحقت المصيبة 
قلي . کان ذلك ليلة العید » وکانت الدار تضحكك سروراً : وترقص پجة » وکان 
الاطفال پنتظرون مدافع العید » لیفرحوا وهرحوا » ویاخذوا عيدياتهم فاما 
انطلقت هتف الأطفال » وصاح النساء » وابتسم الرجال » ولکن . 


آه من لکن . لقد هدت ( لکن ) كياني » لقد طمست بصري » لقد جعلتنی 
قبرأ يشي . ولکن هذا السرور لم يدم » ولم تكن إلا لحظة حتى استحال امتاف 
بكاء » والصیاح ولولة » والابتسام حبرة وجزعا » لم تكن مدافع العید , بل كانت 
مدافع الوت » نزلت على أجمل دار في دمشق وأهنأ أسرة فیها » فجعلت هذه 


00 


الأسرة موزعة بین الوت والثقاء » وهنه الدار مقسمة بین النار والدمار » ثم 
انجلت العاصفة » فاذا هذه الدنیا الناعة العريضة تل من التراب . 

لقد حرنا وجزعنا » ولم ندر ماذا نصنع ۰ فحملت الأم طفلها الرضیع 
ا ظفلا الأخر وو كدت نو لولا ان عاطفته الا موسة قح .ادتبا 
هد سار و ها ف ار سا فا محلا غرم : ف سا 
اللهیب . فاتت هي وأولادها » يلفهم كفن أحمر من لسان النار . 

اما آنا لیا ره اه ساو اه اما عم شا رات ی 
at‏ ان شیم ما الاک وی 
لقد نجوت آنا » وتلفت لأراه فحال بيننا اللهیپ » ورأيته يشير إل بسلام الودع 

م ينح إلا آنا وولدي الصغير » ولیته ينج » ولکن ماذنبه هو ؟ إنه بريء » 
اٍنه نشأً غل الفضيلة والعفاف » ووق عل الاستقامة والشرف » فکان أكل التلامیذ 
خلقاً » وآقومهم سيرة » وأكثرهم اجتهاداً ٠‏ يعرف قط إلا طریق الدرسة » حت إذا 
وقعت الواقعة ل يع على نفسه إلا وهو يدور في الاسواق ليلا بازار النوم فاستحيا 
وجزع وعاد إلى الدار . فم يجد دارأ » وإنما وجد بقعة من جهن » وقودها الناس 
والحجارة » فارتد هاما على وجهه » وكان ذلك آخر عهدي به . 

لقد نسي من بعد هذه الفترة من حياته » نسي أباه الفجوع » وأمه الشهید ؛ 
وأخاه القتيل » وأهله الصرعى ٠‏ واستقر في نفسه أنه مخلوق نبت من الأرض » في 
الساحة التي بين سوق علي باشا » والسوق العتيق » وشارع النصر وميدان المرجة » 
نم قادوه بعدٌ إلى معاهد الرذيلة » إلى مذابح الأخلاق » إلى هذه المزابل القذرة » 
إلى العباسية وأولبیا فقتلوه ... آه يابني نم لایقتلون بالقنابل والرصاص 
والسیوف والخناجر إلا قلیلا > ولکنهم یقتلون الامم بالحانات والقينات 
( الارتستات ) والازیاء » وربا قتلوها بالدارس والقوانین . 
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وأدرك الشيخ العجز فهوى إلى الأرض وهو يبي ويشهق » وإن نفسه لتكاد 
تخرج في شهقة من شهقاته . 

وكانت الأنوار تشع من العباسية » وأولبيا » والأمبير وركسي » وهذه 
اللاعب الشبية الى آقاموها عل اطلال الدرويشية » والسنجقدار » احتقالا 
بالعید . وكانت أصوات الوسیقی » ورنات الضحك » وصیحات الفرح » تشق 
کون هذا اللي + 

وكان الشيخ يتجرع أحزانه على أنتقاض دمشق لايدري به أحد ؛ لأن 
القع کن محولا ف اه ز ای 


فل رتسو ايل بود اربق 


لاة 7 


اش ں مسق 


نشرت سنة ۱۹۳۵ م 


لمن هذه الرشاشات منصوبات في الیادین والطرقات 05 لمن هذه 
السقحات وهذه النانات ؟ . تروح وتفدو ف الشوارع والساحات » له حوفي 
اجو هذه الطیارات ۳1 


لاذا يساق هؤلاء الجنود من كل جنس وکل لون » فن الشقر » الذین زعموا 
أنهم هم عاموا آمم الأرض كيف تکون الشورة على الظالين » وکیف تنتزع الحرية 
من بين أنياب الأقو ياء الستب‌دین » إلى السمر الذین جاؤوا راغبین أو راهبین » 
لیحاربوا |خوانم السامین + إلى السود السنیغالیین . 


من كل آشمط تدني الوت طلعته ينساب في هوات الليل ثعبانا 
یی و او الکو وی تا 


إلى الصفر المنديين الصینیین ؛ إلى هؤلاء ( التطوعة ) آنصار الباطل . جزاة 
اش بالق + لق وا ونا رونا أكل ذلك لأن هنذا الشتعث آلاعزل 
ر أكل ذلك لان دمشق غضبت ؟ تیهی إذن با دمشق اغا ان 
بالضعيفة ولا بامينة . وقد حشدوا لك ما لايحشدون أكثر منه لقوم هتلر وشيعة 
ستالين . 


(۱) ."مد البزم 


اك - 


كانت دمشق يوم المعة صابرة » تتجرع حزن ا على ( إبراهم )" في صمت 
او امان الف اجر + ولکنها تمرف الضع عل عا ا يمون علية الذهن» الفح 
التي تصدع الصخر » وتخرج الميت من القبر ؛ وما دمشق بالتي تعرف هذا 
الاحتجاج الضعيف » احتجاج ( أوسعته شتأ وأودى بالإبل ) .. ولكنها تتلقى 
الضربات بصدر كأنه الجامود لا یشقق ولا رفض ولا يلين . 
الصريخ فأفاقت فزعة تسأل : ما الخبر ؟ . 

- قيل : اختطفوا ( فخري البارودي ) .. 

فنفد الصبر الختزن وانفجر الغضب المكتوم لا لأنه فخري البارودي ؛ بل لأن 
اختطافه كان كالقشة التي قصت ظهر البعير » والقطرة التي فاضت منها الكأس » 
والقطرة قطرة ولکن الكانى کانت ملای . 

وأقبل آبناء دمشق بأيدهم » وأقبلت هذه الجيوش بجدیدها ونارها » وکانت 
العارك التي يصطرع فيها الحق والقوة » والدم والنار » والصدور والحديد » فبینا 
معركة من هذه العارك على أشد ما تکون عليه وإذا .. 

وإذا ساذا ؟ لیس عل وجه الارض من یستطیم أن یقذر ماذا كان + إلا 
هؤلاء الشاميون » وهؤلاء الفرنسيون الذين أكبروا جميعاً هذه البطولة التي لم يرو 
مثلها التاريخ . 

إذا خمسون من الأطفال » لا تتجاوز سن أكبرم التاسعة » ينبعون من بين 
الناس » يخرجون من بين الأرجل » منهم التامیذ ذو الصدرية السوداء والأزرار 


(1) إبراهيم هنانو . 
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بيده . ومنهم صی اللحام ‏ وأجير الخباز » قد اتحدوا جیماً » وأقبلوا تون 
بالمساطر على الدبابة وهي تطلق النارء وهم يطلقون من حناجرم الرقيقة › 
بأصواتهم الناعمة » التي تشبه الآلة السحرية التي غنی علیها القاراي فأضحنك 
وأبى » هذه الأنشودة البلدية المعروفة : 

ومفارنا قبل خنساجر وکبارن اغ اطرب واصل 

يا بالوطن يا بالکفن 

با مجارة التى کانوا یقاومون بها الرصاص . حتى رآوا الاطفال قد تسلقوا الدبابة 
ورکبوها » فاشتعل الدم في عروقهم > وف أقحاف رؤوسهم » فأنشدوا آنشودة الوت : 


رم يرعدون ها > فتهتز من جَهجتها الغوطة » ويرتجف قاسیون + آقبلوا 
کالسیل الدفاع . 
ولكنهم رأوا الدبابة قد كفت عن الضرب » ثم انفتح برجها » وخرج منها 
شاب فرنسي يسم للأطفال » وإن في عينيه لأثر الدمع من التأثر ء پداعبهم ‏ 
إنسانية قد توجد حتى في الدبابات . 
بو ¥ او 
ورأيت في هؤلاء الصبية تلمیذاً نی شعبة الأطفال من مدرستنا . وکان ضرا 


يرفع برأسه إل يحاول أن يتثبت من وجهي » فقلت : 


ا" 


- لماذا عملتم هذا يا بابا ؟ 

- فقال : آخذوا فخفي الباغودي ( يريد فخري البارودي ) 

قلت : ومن قال لك ذلك ؟ 

قال : أمي » وقالت لي : هل يموت بالفصاص يغوح ع الجنة 

( يريد من يموت بالرصاص يذهب إلى الجنة ) 

- قلت : وإذا أرجعوا فخري البارودي » هل ترضى ؟ 

- قال : لا . خلي يغوحوا ( يروحوا ) هدول کان ما بدنا یام ! ( يريد 
فليذهب هؤلاء أيضاً » لانریدم ) فسكت : فقال : 

- أستاذ ليش الاسلام ما هم عسكغ ( عسکر ) ؟ 

فأصابتني كامته في القلب » ووجدت کان شيئاً جاشت به نفسي ثم صعد إلى 
راسي » ثم وجدته في قصبة أنفي » واماق عيني » ودق قلي دقا شدیدا » فتجلدت ۱ 
ومسحت عيني » وحككت أنفي » وقلت له : 0 

- نم پا بابا کر الاسلام . ۱ 

O قال‎ 

- قلت : ستکبرون يا بابا » أنتم أحسن منا » نحن لما كنا صغاراً كنا نخاف 
البعبع » وخثی القط الأسود » وأنتم تهجمون على الدبابة فالستقبل لك 
لالم ). 


الات 


8 12 وو و 
مورمم ن 
نشرت سنه ۱۹۳۰ م 


كنت العام الاضي » معاماً في الصف الثالث - من مدرسة طارق ( في 
الهاجرین ) - فکنت أفهم التلامیذ إبان ( الحوادث ) معن الاستقلال ۰ وآشرح 
هم فكرة الحرية » وأبين هم حق العرب في الحياة » فکانوا يصغون » ویاخنون 

وکنت يوماً أخوض في شيء من ذلك . فقام تامیذ صغير فقال : 

- أستاذ . متى نستقل ؟ وصاح آخر : 

ها مت 

قد اه اس هه تال ون ولق سا تن فد هن 
رأسي » لقد اضطربت شحرت کش آرت که فاعم هذا الطقل با تفه 
المرة ؟ هل أقول إننا لم نستقل ؟ وأن الاستقلال بعید عنا . ما هو ذنب هذ 
الطفل الطاهر حتی أسيء إليه في أجمل فكرة بحملها وأحلى آمنية يحم بها . 

لا . لن أقول له الحقيقة فأسوءه . ولن أكذب عليه لاسرّه » فسكت » ول 
اقل شا : 

ومرت أيام وليال . والحوادث قائمة على قدم وساق ( وأطفال دمشق ) 
يقابلون بالحجارة والعصي , دبابات فرنسا الدولة القوية العظمة . ونحن » نحن 


e 


رجال الفکر » نشهد بطولة رجال العمل . وعبقرية أطفال الشعب صامتين 
معجبين . ولكن أملنا لم يكن قوياً . 

وفتحت عيني ذات يوم فجأة فإذا في الجبهة شيء جديد : إن الشعب يسير 
في ( طريق الحرية ) » إن الإضراب الذي كان احتجاجا على اعتقال ( فخري 
ی ) » والمظاهرات التي قامت لأجله » قد أخذت معنى آخر . لقد صار 
( فخري البارودي ) فكرة . لقد صار رمزاً للاستقلال : 

إن الشعب لا يريد إلا الاستقلال . 

عقد الشعب النية على العمل » لقد كان ضعيفاً » ولکنه كان قوياً بضعفه 
ملق كان یلا ۸ ولکنه كن کشا يقالته امه لك كان برد 


الوت . ولکنه لم يمت ٠‏ لأن الوت لايأتي من يريده » بل یلحق من یفر منه . 
كان الشعب یناضل نضال السقیت ‏ أا رأيت اهرة إذا ضویقت كيف 
تنقلب لبؤة ؟ آما رأيت الدجاجة |ذا هاجم الباشق آفراخها كيف تنقلب نسرأ ؟ 
کل کان القع 
رأيت ذلك » فذهبت إلى المدرسة » فقلت للتاميذ الذي سألني متى نستقل ؟ 
- إنا سنستقل قريباً . 
لواو لقن هيل اند رهاظت الوا رق ان اسان 
الذين ( سرقوا ) من بيوتهم ۰ وأخذوا إلى النفی کا يؤخذ التهمون . قد عادوا إلى 
دمشق عودة البطل الفاتح » آستغفر الله . أي بطل ؟ وأي فاتح ؟ مارأى الان 
مثل استقبال فخري البارودي وجیل مردم " وأصحابهم . إنني أجل هذا الیوم أن 


() هذا کلام فیل من نحو ربع قرن . وقد سجلته في الکتاب لأني أسجله للتاريخ » والتاريخ 
لایتبدل , لاأسجله لاکرم به أشخاصاً من الناس فالناس یتبدلون . والعبرة بالخواتم . نسأل 
الله حسن الخائة . 
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أصفه لثلا أذهب بجلاله » فليحفظه الأباء في صدورم » ولهسكوه في قلوهم ؛ 
ليقدموه إلى أبنائهم وأحفادم » هدية حلوة » وصورة فخمة » تتجلى فيها ( عظمة 
الوطن ) ! 

رایت الاك ينوا فرق فرق انعبات لويس + فاسرعت ال الذرستدن 
فنادیت الذي مالف هل صرنا مستقلین . وقلت له : 

- پاعدنان ! لقد استقل وطنك ! 

لقن ان ذلك وک الما مرو السفيدة الأول مه تار تا | یو 
وهذه الصفحة الى تفرژوها ف الکتاب الذي اخبرق الشاب الصامل القوي + 
اله ووا انس فه و ی ان ا کش سا 


هذا هو الجزء الثاني من کتاب ( في طریق الحرية ) » ولقد وفق أنور نی 
هذا الاسم كل التوفیق » فان الطریق ل ينته بعد » وإنه طریق طویل وعر » فيه 
شوك ووحل وخاوف ‏ فعلیتا آن نسپر فیه.. 


لا . لست متشاشاً . وله آقل : انشا لم نأخذ قينا » ولکني لست عاجزا 
ایضا » ولاأنا مصاب بقصر البصر ‏ إن لنا معاشر العرب مطمحا بعیدا » إن لنا 
آمالاً » إننا أبناء الجد ‏ أحفاد اللوك سلائل العظیاء » ولم نولد أمس » ولانحن من 
حثالة الشعوب . 


نعم ياإخواني . يجب أن تعرفوا من أنتم . أنتم التفضلون على العالم كله . إن 
لك في عنق أوربة ديناً » قد أخذتم منه قسمأ ؛ ولم تأخذوا صدقة » إن الحرية 
والحياة والمجد حق لک . لقد قامت في الأرض ثلاث حضارات عالمية » ثلاث 
فطل : ات روشاه وا رو لطر مقو اناه اهر و 
الا الطيقة الأول مم هذا انامه وشتا ضن اه و ق وا 


e 


الطبقة الثالثة » لقد زادوا علينا ( في باب الماديات ) وارتفعوا . ولكن نحن 
NSE‏ ای ولا توص E‏ 


تعاموا ياإخواني . واقرؤوا تاریخک ‏ لتعرفوا آنفسک » يجب أن يقرأ التاريخ 
ار الا ون مقطا ا ثرا الأند عت أن کون كل بيك مخ 
البیوت کتاب تاريخ » يقرأ صباح مساء + هکذا تفعل الشعوب الحية + هکنا 
تصنع الأمم القوية . 

وبعد » ياإخواني القراء » خذوا قصة جهادک » فاقرژوها في هذا الکتاب » 
لا لنعیدوها وتکرروها حتى تنعسوا من التکرار » ولا لتفخروا ہا حتی تتعب 
آلسنتک من الفخر » ولکن لتفکروا في إنشاء قصة جديدة . إن الاضي الفخم ‏ 
لایکون ق إلا إذا صنع الستقبل الفخم » ولا كان هوأ وعبثاً » ومافائدة السجین 
من ذكر أيام الحرية ؟ والفقير من أيام الغنى ؟ إذا لم یفکر في إعادتها 
واسترجاعها . وماذا تغني عنا عظمة الأجداد » إذا لم نکن نحن أيضاً عظباء . 

ياإخواني القراء . إنه لاشك أنك قطعم من ( طريق الحرية ) شوطاً بعيداً » 
ومرحلة واسعة ؛ ولكنا لانزال في الطريق » والطريق طويل وعر » فيه شوك 
ووحل ومخاوف .. فالإخلاص الإخلاص . الاتحاد الاتحاد » العم العلم » العمل 
العمل .. هذه هي أركان النجاح . 

4د برد XK‏ 
ياتاميذي العزيز › Eb‏ 


- اننا قد صرنا مستقلین » فاجد اله » واهتف للزعماء الخلصين المجاهدين . 
وابتهج وافرح > ولكن لاتم » إن الناتم لا يكون مستقلا تا مان ایکون 
ناما . 


. صار اليوم الحامي البارع الأستاذ عدنان الجاجة‎ )١( 


(5) دمشق‎ Oa 


يفا 


وس 


نشرت سنة ۱۹۶۱ م 


كك 


عادت إلينا الرسالة بعد طول الغياب فيا أهلاً بها نجية النفس وسميرة 
الفؤاد » ويامرحباً بمعادها » وياليتها تعود معها تلك العهود » حين كانت أقلامنا 
تجري فيها طليقة من القيود » م تصبغ بالدم » ولم تجعل مدادها من سواد 
البارود . وياليت أني حين أكتب اليوم أقدر على اجتناب أحاديث الكوارث 
واهموم . فلا أقص على القراء أخبارها » وأصف آثارها » فأزيدم كرباً على 
كربهم . وحسب الرجل اليوم همه . ومابلد إلا وفيه مايغمه . وماتجمل بنا 
الشكوى » لولا أنها إلى أخ حبيب » ومن للأخ في الضيق غير أخيه » ومن للشام 
إلا مصر والعراق » ومن لصر إلا العراق والشام » ومن تجمعه بها أخوة الجذم 
الان لام »و کش لکوت و کی ينطق توصت وله اناد لو 
كان ينطق الماد » وتفيض له أعين الصخر » لو بكى الصخر لذي مصاب . 

E 

كنا نذكر ارب التي مضت وماحملت إلينا من الجوع والخوف والنقص في 
الا ىوا ا موف ن الها العا 
قد احتکروا خبزه » فذهب من الناس من ذهب » لقتییء صناديق احتکرین 
بالذهب » ثم لايجد الاموات قبراً لأن الحرب لم تبق من الرجال من يقدر على 
حفر قبر . نذكر هذا كله ثم ننظر إلى هذه الحرب فنراها سلاما علينا وأمنأ ‏ ل 
نجع فيها ولم نعر » ولم تنل منا منالا ء اللهم إلا مانالت بأظافر التجار وأنياهم . 


HRS 


اجو ال خی کی شاه عفرا وت وشن ار نان ا و 
وماقلّت السلع ولاتبدلت » ولکنه الطمع والحشع ورقة الدين وضعف الق ! 


واسقر مرير ارب » وانتشرت نارها ونحن لانعرف مكانها إلا على السماع » 
وجعلت تطیف بلهبها بنا » وتدنو منا » فامتد لسا ا إلى مصر فجزعنا وأشفقنا 
وکنا مع المصريين بقلوبنا وألسنتنا » وماغلك لعمري إلا الألسنة والقلوب » ثم 
دنت منا فبلغ میبها العراق » فاقبلنا على العراق بقلوبنا وماجانبت مصر 
ولاتولت عنها تلك القلوب » ثم أصبحنا ذات یوم على صوت الراة ( الرادیو ) 
یقول : إن الحرب في ( الکسوة ) على آبواب دمشق » فنظرنا شطر القبلة فلم نجد 
على جبل ( الانع ) آثراً حرب » فکذبنا وأنکرنا » فقال العارفون إن العرکة وراء 
هذه الجبال . وأكدوا ذلك ولکنا لبثنا مكذبين » فلم تكن إلا ليال حنی بدت في 
الاق القبلي من دمشق ومضات الدافع وسعنا صواها فصدقنا ماقال الرات » 
وأيقنا أن قد بلغتنا الحرب » ولکنا لم نكبرها ولم يصبنا الذعر منها » إذ لم قسسنا 
نارها » ولاأحسسنا أوارها » ثم دنت منا النار » وانطلقت المدافع الثقال من قلاع 
( المزة ) و( قاسيون ) . فاهتزت لما دمشق ولكن أفئدة أهلها ل تهتز » فانطلقوا 
يؤمون ( المهاجرين ) يشرفون منها على المعركة وهي دانية منهم وأصواتها في 
آذانهم » وشظاياها عن آمانهم وشمائلهم . ونم لفي إشرافهم هذا » واجتاعهم في 
المهاجرين »عشية يوم المعة ٠١‏ يونية » يتحدثون في عرض الجيش المهاجم على 
القاتلین في دمشق كف آذام عنها » وتركها ( مكشوفة ) كيلا تعبث بمحاستها 
أيدي الحرب » فتجعل عامرها بياتأ » وقصورها تلالا » وكيف آیی المقاتلون 
فعرضوا دمشق پابائهم للاذی ؛ وما يعنيهم أذاها » ولاتهدم لهم ( إذا هي تخربت ) 
دار » ولا يفجعون في زوج ولا ولد ! وكانت المعركة مشتدة هذه العشية » وكان 
الناس مزدحمين ينظرون » وإذا بجهم قد فتحت أبوابها » وإذا القنابل قد ضلت 
طريقها فإذا هي تناقط على ( المهاجرين ) أجل أحياء دمشق وأهاها » فطار 


Ye 


الفزع بألباب الناس ۰ وكانت ساعة الهول التي يستعاذ بالله منها » وصار الناس 
كحاطهم يوم القيامة » حين عدا وها شاه عن اعدو وه ود ؛ فخلفوا 
الدور مفتحة الأبواب » واستاموا منافذ الطرق مهاجرین ال ( الشام ٠‏ 
یعتصون بالأموي » ویقهون في جواره بعیدین عن مواقع القنابل التي تحمل 
الورك الهاو فلا برق عل الطرق الا الاي مبرعن بوسوه امي و كا 
من الخوف مضطربة . وربا خرجت المسامة المحدرة مكشوفة الوجه » والدافع 
تنطلق » والقنابل هال وتتعاقب ؛ کالغیت إذا اهمر . وکان امز لا یوصف:. 


5م 


ثم انسحب جيش » ودخل دمشق جيش » وأعلن استقلال سورية » وانتهت 
نی تصن این الاو وتو لته لام مسد قوف ومن كم تا 
من ا موف إلى دمشق من سکان القری المرزأة الروعة الذین أكلت الحرب دورم 
وغلاتهم 2 سکان 1 الكسوة 2 والباردة 2 والأشرفية 2 وصحنايا 2 وسبينة 2 
وسبينات » والقدم ء وغيرها ) من قرى الغوطة التي كانت تنعم بالانس والدعة في 
یلوا عتارم فارع يد SEE‏ فيا ولاذاه اويا مرت 
العنب الديراني الذي تباهي دمشق المدن بلونه وطعمه ونبل حبته وجلال 
عناقيده واتساع كرومه ؛ وجارتها المزة ( جيزة دمشق ) وأجمل ضواحيها › 
استعدوا للرحیل إل دورم ومساکنهم . مسب الساکین ا لاتزال هم مساکن » 
مادروا أن من هذه القری مالم يبق منه إلا آطلال ورسوم . وانطلق الدمشقیون 
الذين واسوهم في مصيبتهم › وأووهم في منازهم یودعونم باحفلات والولام . 
اتات لاحب ]ان الع قي بسا موی عورا عراست هرون + الفيرية 


)١(‏ الشام في الأصل مایسی سورية » وف عرف الدمشقيين دمشق . والقسم القديم منها على 
کا أن مصر عند أهلها القاهرة وحدها » أو الجزء القديم منها . 


اك 


والكلاسة » وباب السلام وباب البريد » وسيدي عامود ) » حتى ليحسبها الرائي 
ترقص طرباً » ومابها لو حققت من طرب . وفم الطرب ؟ ولكن مواساة 
للمنكوبين » وتطييباً لقلوهم » وإظهاراً للرضا بانطفاء نار الحرب » وحمدا لله 
على مالطف وسام » فكانت ليلة الأربعاء ( ۲۵ وا مت نم ا عاد 

وکان أسبق الأحياء في هذا الضار ( الكلاسة ) > هذا الحي الرابض بين 
ارف الا فسان : مسجد بني أمية الجامع , ومدفن البطل صلاح الدین ( آخذ 
الدنيا ومعطيها ) » كأنما سرى في أهله رَوْح من روح صلاح الدين » فظهرت على 
أيدي أهله مدهشات الشهامة والكرم » حتى لقد آوی رجل منهم واحد سبع أسر 
في داره » وأولاهم من بشاشة وجهه وفضل ماله ومسكنه مالا يمتد إلى اكثر منه 


a 


نام الناس هذه الليلة التي حسبوها من ليالي الأعياد مطمئنين لا خافون 
الحرب وقد انطفأت نارها » ينتظرون بآماهم الغد القريب ليحمل إليهم السلام 
والرخاء » فاما كانت الساعة الرابعة ( إلا ربعا ) » ومآذن دمشق المئة والسبعون 
تصدح ( بالتراحم ) الأخيرة » وام يبق دون الفجر إلا قليل » والليل ساكن 
سكون السحر الفاتن العميق . وإذا برجة لاتوصف قلقلت البيوت فذهبت بها 
وجاءت لآأنها الزلزال العظیم ‏ لولا أا اقترنت بصوت أفاق منه الناس وان 
آجلدم ليضطرب في فراشه اضطراب السمكة خرجت من الماء » ثم أعقبتها 
رجتان » ثم جاءت رجة أنست الناس الأوليات فحاذروا وهبت المفاجأة بألباب 
ذوي اللب منهم وخرجوا من بيوتهم يتراكضون » ومالأحدم وجهة ولامقصد . م 
اجلت الحال » فإذا هي طيارة لايدري أحد موردها ولامصدرها . القت قنبلتها 
الأولى على أكواخ في مزرعة عند ( جسر تورا ) فيها ثلاث آسر » في كل أسرة منها 


1 


E‏ عشرة أشخاص ٠‏ فأبادت الميع ۰ ومائمة مطار ولاثكنة ولاشيء ما يصح 
أن يكون لقنابل الطائرات هدفاً ؛ وألقت الثانية على ( باب السلام ) من أسفل 
(الجزيرة ) فهدمت آربم عشرة داراً ( لاشقة ) والشالشة وقعت عل الکلاسة 
فأبادت الحي كله ؛ ولو زاحت عن موقعها عشرة أمتار من هنا أو هناگ 
لطارت بأذنة العروس أو بقبر صلاح الدین » ورمیت الأخيرة في الحي الجديد في 
( سيدي عامود ) » الذي م يکد يبنى بعد خرابه » حتى حمل إليه الدمار في 
الثانية من حمله إليه في الأولى ومافي كل مادمرت الطائرة ولافي جواره ولاقريباً 
منه شيء من المصانع والمواقع العسكرية البتة . 


وقع ذلك كله في أقل من خمسين ثانية . لم ید إلا ريا اجتازت الطيارة من 
أول المدينة القدية إلى آخرها » ثم توارت في الظلام ا خرجت من الظلام . 


6 


أسرعت مع من أسرع إلى مطرح القنابل وبدأت من ( سيدي عامود ) » فإذا 
القنبلة قد سقطت في وسط الطريق في ميدان صغير يتقاطع فيه شارعان » 
فاحتفرت حفرة هائلة وتطايرت قطعها وشظاياها . فأصابت أربع عارات 
جديدة مترعة بالسلع التجارية القية فضعضعتها وهدت أركانها وأدخلت بعضها في 
بعض » وأبادت كل ما كان فيها من سلعة ومتاع وأفقرت أسراً الله عام بعددها . 
وحطمت القنبلة كل زجاج الحي » وقتلت رجلا وامرأتين » وذهبت من بعد إلى 
( الكلاسة ) فإذا هذا الحي الآمن بأمان المسجد » القام في مى صلاح الدين » 
قد غدا تلا واحداً كالقبر العظم كأنه لم يكن منذ ساعات یسم للحياة ويسم له 
الجدوكانة ل يكن مال الکرام الضيد الحستين . وكان الناس مروحين يعملون 
مَساحِيهم في هذه الاتقاض فيكشفون عا تتفطر فوله القلوب ويلقون من غرائب 
الحياة وساسیها ما يخجل اکبر التصاص ويدفعه إلى حطم القلب » والنساء 


ت 


«یولولن يسالن عن زوج ضائع أو ولد مفقود » ويقعن على أرجل الكشافة 
والفعلة وأصحاب الساحي » يسألنهم الاسراع بالكقف عن افتقدن من 
آقربائپن » ومنهن من تقبل على التراب تنبش بيدها وهي تعد الدقائق موالثواني 
تتصور الوت جائاً على صدر من تحب ؛ فذا رأت پا لم تصل إلى شيء وهاضا 
الأمرء جن جنونها فأقبلت تلطم وجهها وتشد شعرها . والرجال لم يكن 
الرجال پاجلد من النساء . 

وک وداه اا وو وة ت الا عاض و کل مرش فطل و3 
من الوت باعاً » كيف يصبر وهو یظن أن في يده حياته . وکیف یعیش من 
بعده إذا توم أنه هو الذي قتله بتقاعسه عن إسعافه ؟ 


إن الذي رأيت في الكلاسة من الفواجع والمآسي لا يقدر على وصفه لسان ولا 
قم » والحفارون خلال ذلك يخرجون جثة من هنا وجشة من هناك » فينادون 
علیها لیعرفها من پعرفها . ولقد وجدوا جثثاً مشوهة م یمرف آصحاپا ‏ 
ووجدوا ساعدا مبتورا لم يدر من صاحبه . وهذه امراة حديثها عجب من 
العجب؛ فقد كانت تنام بين ولديها » فاما ممعت الرجفة نهضت وکل عرق متها 
يرتجف » كأنه ريشة في مهب الريح » فوجدت الظلام من حوها دامسا طامسا » 
شدت يدها تتامس ولدها فوقعت على الرضيع ولم تقع على الاخر » فتحسست 
مكانه فإذا يدها على جذع من الخشب وسط تراب منهار » فنهضت كنجنونة 
فاصطدم رأسها بشيء قريب حسبته السقف فازداد جنونا ولم تدر أهي في يقظة 
أم في حلر » فأخذت بيد ابنتها التي ما ينقطع بكاؤها وقبعت في فراغ وجدته . 
وكان ينتهي إلى سعها صدى طرقات بعيدة كأنها آتية من قرارة سبع آبار » ثم 
رأت حين ألفت عينها الظامة » كأنما هي في مغارة من مغارات الجن لا باب لما ولا 
كوة » ثم إنها من ضيقها كالقفص » فأقبلت تضرب بيدا ورأسها والتراب يتساقط 
عليها حتى وجدت بصيصاً من النور » وازداد صوت الطرق وضوحاً في أذنيها » 


۷ 


وتسرب إليها الهواء بعد أن كادت تختنق » فأغمي عليها ولم تفق إلا في الستشنی 
ورضيعها إلى جنبها » وولدها الآخر وزوجها تحت الأتقاض . 

وا عو الاسختاد المقسون( أكره سا یقن نواعم السب وه 
جحظت عيناه من الذعر » وتبدلت حاله » وصار لون خديه كقشرة اللهون . 
وهو پستحث الفارین ویضرب بیدیه التراب . هنا ابنه : ولده الحبيب یاآها 
الأباء , جاء به من الهاجرین یوم الروع ليودعه الکان الامن عند جدار للسجد » 
عند قبر صلاح الدین . ومرت ثلاث ساعات كانت عليه وعلى الشاهدین کانها 
ثلاثة عصور ثم انکشف الردم عن نصف غرفة . وإذا الولد فیها وهو حي . لکن 
ذراعه تحت الردم » وهو يصرخ : ابي ارفعني ارفعنی پا ابي . فاما سمع الاب صوته 
وثب إليه یعانقه وهو يبكي . وکل عين شة تبكي ... ولکن كيف يرفعه وفوق 
ذراعه تل تراب ؟ واقبلوا ینقلون التراب والولد پصیح صیاحا جعل أباه يفكر 
یانقاذه ولو بقطع يده » أسمعم ؟ . وإنهم لفي ذلك وإذا بجذع بوي على رأس 
الصي فيقتله حالاً . 

وها هنا طفل رضيع يجدونه حياً يمنص من ثدي أمه الميتة . حقائق لو 
کانت خیالاً لکانت من آغرب شال 

ولا انرفتمنز الكلابة ) اعد ودي یی :وأنا لا امن الاقف 
والحزن طريقي فقال : إن ما رأيت ليس بشيء . إن أحببت أن تنظر إلى أفظع 
عدوان وأشقى ضحية وأروع مشهد » فتعال معي إلى باب السلام » فلقد أخرج 
منه إلى الآن ( الضحى ) سبعة وعشرون قتيلاً فنترت يدي منه ولم أجب . 

ا 

وانجلت الغارة عن ثمانية وعشرين منزلاً أضحت خرائب وتلالاً وواحد 

وسبعين قتيلاً . ثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال » وضو من خسین جریا 


SNS 


لايكاد يعيش منهم أحد » ما قتل هوّلاء في المعركة الجراء » ولا سالت نفوسهم 
على ظبى الأسنة » وشفرات السيوف . ولو واجههم العدو في حومة الوغى لوجدم 
فرسانها وسادتها » ولكنه آخذم غدراً » وعدا عليهم وم آمنون في فرشهم » فأخذ 
الرجل من جنب زوجته وولده » أو قتلهم جميعاً م يتورع عن قتل النساء » ولا 
عن ذبح الذراري » ولم يكسر عليهم الأبواب ويدخل دخول الغاصب القوي ؛ 
ولكنه مر في السدفة الحالكة مرور اللص الجبان » فراغ عن مواطن الجندية 
ومنازل الکاة لأنه لیس من آکفاگهم » وقخیر هذه البق الأمنة حول بیت الله 
فصب علیها كل ما في النفوس الشريرة من خسة ودناءة » ولعله آراد بنیرانه 
بيت الله » أو لعله آراد بها قبر السید الذي عم قومه كيف یکون النبل . 

فيا رحمة الله على النبل وآهله » وسلام على هذه الأرواح الطاهرة > وعلی 
الظالین لعنة الّه . 


NY 2 


ضور ردقن 


نشرت سنة 1545 م 


كنت تاميذاً في الصف الأدنى من المدرسة الثانوية » وكان لي رفاق هم على 
حداثة آسنانهم قلوب فيها إيمان » وفيها حماسة وفيها وطنية » وكنا نجس وقد ولى 
حك الأتراك » وغاب عنا شبح الذعر والهول : جمال ياتا + واخعية الشانق : 
نعيش في دنيا الأحلام » في أيام كلها أعياد » وكنا إذ نجول كل خميس في المدينة 
ننشد ( مرسلییز العرب ) : 
یال ول العظم فخر کل العرب 
ملكك اللك الفخم ملك جلك الني 


فيردده معنا التجار في دكاكينهم » والباعة من وراء دوایهم » واك‌ارة في 
درومم , وتردده منازل دمشق ودورها » ومساجدها وقصورها ‏ وقلعتها 
فورظ فترفده الارض والتماه مب آو هکدا کان یل الینا + فیشه عذا اخیتال 
من عزائنا . فننتفخ وتتطاول » ود آصواتنا ونقو پا لنشعر آنفسنا آننا صرنا 
رجالاً » وصرنا جنداً الرجال الذین كنا نرام يصرخون في الظاهرات » 
ویلوحون بالسیوف والبنادق » ویطلقون النار من مسدساتهم » كلا أخذت متهم 
ا مجاسة » وهزم الطرب » بعد أن مضت علینا ایام ما كنا نرى فیها في دمشق 
رجلا إلا فارا من الجيش مختبئا يمشي مشية الذعور » بخاف أن يامحه رسول الوت 


و 


( آبو لبادة ) فیقول له الکامة الى حفظناها » ونحن صغار لاندري معناها ‏ 
ولکناندري آپا کانت يف وترعب ‏ ویصفر منهسا انوجه» وترتف 
الا دز رده ویعا )۶۲ 
%¥ ۲ لو 

بنا نسع الصريخ یصرخ في المى » ونری الخطباء یقومون في الأسواق ينذرون 
الناس خطبا ذاهما » وثراً مقبلاً » ول تدر نحن الفتية الصفار ماذا جری ؛ 
فسالا :هل,عاه تجال پاشا ؟ هل رجعت ا لا جناء ها هو قز 
مه واموه (:عووی )فلا دوم غورو اقالوا اعون فادها انها دويز 
الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ! 

ورأينا الدنیا تقوم وتقعد » ففي کل مکان حشد ء وعلی كل عنبر خطیب ‏ 
وعجت الشوارع بالناس » ولم نکن نفهم ما يجري من حولنا » وان كنا نسعی في 
أعقاب الناس متسائلين مشاركين ما استطعنا » ثم رأينا اللجوع تمضي إلى النادي 
العربي . 

التادی العری البدي کن سوق الوطفيقة یرگن لاقن الستار سار 
الرجال » هذا النادي الذي خان آهله عهده » وهدروا جده » وقعدوا به بعد 
العز » ونسوه بعد أن كان هو الذي يذكرم أوطام » فغدا ويا خجلتاه حانة » أو 
شيا يشبه الحانة » يقال له شهرزاد ! 


)١(‏ أين الوثيقة ؟ 


با 96 


وقفوا أطل عليهم من شرفته أخطب خطيب عرفته , وأطلقه لساناً » وأثرفه 
بياناً » وأشده على القلوب سلطاناً . شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد الرحمن سلام 
البيروتي الشاعر الفقيه رحمه الله وسيّر في الناس طيّبة ذكراه » أطل على بحر من 
البشر يزخر بأقوام برزوا للموت » يدفعون المغير عن المى ۰ ويحمون الذمار ؛ 
فامتلاً هم ما بين المستشفى العسكري . وعطة الحجاز » وميدان الشهداء » 
٠ 95‏ ول يبق في تلك الرحاب كلها موطىء قدم , آطل فاسا رأى 
الناس استعبر وبى » وخطب خطبة إذا قلت قد زلزلت القلوب أكون قد 


معجزة لکانت من معجزات البلاغة » خطبة ما سمعت مثلها » وقد معت ملوك 
القول » وفرسان النابر » جلتني هذه الخطبة إلى آفاق الستقبل » فسیت أفي 
تاميذ صغير » ورأيتني رجلاً ثم صبت البطولة في أعصابي » فأحسست آني كفق 
( لغورو ) » وجيشه العادي » آرده وحدي » وكبرت ي نفسي حتى صغر هذا 
الأعور الدجال > الذي خافوه وخوفونا منه ؛ فل یعد شيا . واني لا آزال أحفظ 
منها قوله عليه رحمة الله وقد سكت لحظة وهو یخطب ‏ وسكت الناس حتى لو 


أنك ألقيت إبرة على بساط لسمعت لها صوتاً > ثم ولى وجهه تلقاء الغرب » وصرخ 


من قلبه الكبير صرخة لاتزال إلى اليوم تدوي في مسمعي : « غورو ! لن تدخلها 
الا على هذه الأجساد » » وأعقبتها صرخة أخرى » تقلقل لها الفلك » ورجف 
الکون » تکببرة واحدة انبعشت من آربمین آلف حنجرة موّمنة ! 
ومضى انان قدماً إلى ميسلون ! 
XK ۲ %‏ 
ول يكن إلا يوم وبعض يوم حتى رأينا الدنيا تتبدل غير الدنيا وأبصرنا كل 
شىء قد تغير وإذا الناس في جود كم في مأتم » وإذا الخطباء الذين كانوا ملء 


۳ 


الأسماع والأبصار قد اختفوا » وإذا الأعلام ذوات الألوان الأربعة قد طويت » 
وإذا فيصل الذي كنا تف باسمه ونعتز به » ويشعر كل واحد منا أنه یلك فيه 
ملكا إذ يكون له مَلکاً »> قد هرب وخلا منه قصره في ( العفيف ) » فاحتله 
عدوه » ونام فيه على فرشه » واستوى على عرشه » فحرنا وسألنا : ماذا جرى یا 
ويحكم حتى انار الصرح في يوم واحد وضاع البشر » وتبدلت الدنيا » قالوا : 
اذهبوا لا تسألوا » إننا خسرنا » ورجعنا من ( ميسلون ) » وقد خلفنا فيها 
استقلالنا الوليد » وقائدنا الشبيد » وصارت الغلبة لهذا العادي العاتي الذي اقتحم 
علينا البلد اقتحام الغاصب » غورو ! قلنا : الأعور الدجال ؟ قالوا : اسکتوا » 
اسكتوا » لا يمع أحد . 

وذهبنا نستطلع الخبر » فقادتنا الخطا إلى ( الثكنة الميدية ) » فوجدنا عندها 
جنداً غرباء عنا » سوداً برابرة » وسمراً مغاربة » وشقرأ فرنسيين » وإذا م يخفضون 
عامنا » ويلقونه » ويرفعون عامأ فيه ثلاثة ألوان . وتلفت فإذا رجال منا واقفين 
ورائي » ودموعهم تسیل على خدودهم في صمت وحرقة وا خفي يذأكل الاکباد » 
وكان ذلك يوم ۲۶ موز سنة ۱۹۲۰ م » وكانت تلك هي ( الدموع ) الاولى ! 

* اع زر 


ومر ربع قرن > مس وعشرون نة كاملة لاتنقص یوماً ولا تزید یوماً» 
حملنا فيها ألوان الأذى » وذقنا فيها الموت من كل طبق » وعلى كل خوان » 
ورأينا النار تأكل دورنا » والقنابل تهدم على رؤوسنا منازلنا » فتهدمت بيوت 
من أبهى وأغلى وأحلى بيوت دمشق » وقضى فتية من أجمل وأكل وأنبل فتيتها » 
a‏ یداه ودف اتج واه لوقع ها عات EE‏ كنا یلا افلم 
وكانت قريعتنا فرنسا القوية العظية ذات الحول والطول » فقارعنا فرنسا ولقينا 
بصدورنا الرصاص » وهجمنا با شناجر على الدبابات » وقابلنا بالحجارة 
الرشاشات » وصبرنا فانتصرنا . 


5 


وكان يوم ٤‏ تموزسنة ٠٠٤١‏ م » ورأيت بعيني العم ذا الألوان الأربعة 
يرتفع مرة ثانية على ( الثكنة الجيدية ) في دمشق » ورأيت رجالاً يبكون , 
ولكنهم يبكون هذه المرة من الفرح » وكانت تلك هي ( الدموع ) الأخرى 

و عو ۲ 

اللهم لك امد فا أبالي بعد اليوم أن أموت » لقد أبصرت وطني حرأ مستقلاً 
له راية ترفرف » وعام يخفق » وجيش كان عليه فصار له » وجند کانوا يحاربونه 
فصاروا يحمونه » لقد غدوت الان أقدر أن آقول مباهياً مفاخرا : إن لي وطناً . 

اللهم علم قومي كيف يحفظون استقلالهم » وسدد خطام نحو وحدتهم » 
وأعدهم إلى شريعتهم التي لا حياة لهم إلا بها . 

اللهم وارحم أولئك الأبطال الذين سقوا بدمائهم هذه النبتة الكريمة حتق 
شارف من عند الا ةلالس الوم ةوفه الكو نوي GE‏ من 
حسن الخراط شهيد الغوطة » إلى أخي ورفيق مدرستي شهيد الواجب » الطبيب 
مسال البارودي » الذي أقبل أمس يسعف الجرحى من أبناء الوطن » فقتله أعداء 
الوطن . رحمة الله على الميع . 


78 


“1# | حصونهم من الله » فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » 
| وقذف في قلوهم-الرعب يخربون بيوتهم بأيدهم 
م ۳ وأيدي المؤمنين فاعتبروا ياأولي الأبصار ) 

لته شرت سنك ۱۹۶٩‏ 3 


ماذا في دمشق ؟ ففي کل میدان فیها عرس . وفي کل حي فرح . وي كل 
شارع مهرجان . ما هذه الزجة ؟ ما هذه الوفود ؟ الطرقات کلها مترعات 
بالداس ما فيها موطیء قدم » وحيمًا سرت تر قباباً من الزهر وستائر من 
احریر . وغل دمشق سماء من صغار الاعلام ومصابیح الکهرباء . قد انتظمتها 
حبال فدارت ها ء ثم انعقدت على آشکال العقود والتیجان » فکانت منظراً 
عجبا إذا رأيتها في الليل حسبت السماء قد رکبت فیها » فسطعت کواکبها 
ولالأت نجومها + وإذا أبصرها في النبار ظننت الربیع قد عاد مرة ثانية » فکان 
كل شارع روضة فتانة » ضرب فيها موعد حب . وكل بناء عريشة ورد وفل 
وياسمين ... وأغلى الطنافس مبسوطات على الجدران » وأحلى الصور معلقات 
علی الطنافس » والسیوف الذهبة والتحف الحا ما یضن الناس بقیم ولا 
يبخلون بمُین . 

والرایات : السورية والصرية والعربية السعودية والعراقية والهانية 
والاردنية . - أستغفر الله العظم - بل هي راية واحدة اتحدت حقیقتها وتعددت 


ات 


آلوانپا , لامة واحدة اختلفت آزیاها وتناءت ازاب » فألفت بینها قبلتها 
وأدناها قرآها . أمة آخی الله بين آفرادها من فوق سبع سماوات » فأراد الظالون 
وخابوا > إن بناء تقيه يد الله لاهدمه خشبة نحخرة ولاخرقة مرقعة 6 ولا نحلة 
ضالة يدعو إليها حمقى جاهلون . 

لقد آوقد الليلة في دمشق خسمئة ألف مصباح » ونشر فيها ألف ألف عار » 
عدت عدا > ورفع فيها مئة قبة من النور يعدو تحت إحداها الفارس من سعتها › 
ووضع في أرجائها مئة مذيع مصوت » يخرج منه النداء والحتاف والخطاب فيسيع 
ف قى الغوطة ویردد صداه امجاسود من قاسیون رمحت فیها ج آلاف 
( عراضة )۷ وموکب » وأقيت ألف ( ذبكة'" ) » ففي كل مکان ازدحام » وعلی 
كل ثغر ابتسام » وفي کل قلب فرحة » وكل الناس مبتهج مسرور » الرجال 
والنساء والشیوخ والاطفال » وافتاف متصل ماینقطع » والنشيد دائب 
ا سار والأعدان مق اس ارت 
والروا" وامحاکیات " والأفواه » والطبول تقرع » والدافع ترعد » والطیارات 
ترکض في السماء » والسیارات تزحف على الارض ۰ والصواریخ تنفجر في الجو 
تساقط منها الأنوار امطار وان حمل مقتافله ينقد و يرس + شارك الامة 
في أفراحها ‏ وماعهدنا ( هذا ) الجيش يشاركنا في فرح ولاترح ! ماعهدناه إلا 
عونا للفاصب علينا » ضاحكا ف مأقنا عابساً في أفراخنا» يدون بالشاغل في 


)۱( موكب شعي يتقدمه قوال يقول فيردد الناس مقاله . 

(۲) . رقص قروي له أغان خاصة وأبرع الناس فيه أهل لبنان . 

(۲) هتاف النساء . 

. اردنا بها مکبرات الصوت‎ )٤( 

. جع راد وهو الرادیو ؛ لأنه يرد الصوت الذي خرج من الذیاع‎  )۵( 
. أي الفوتوغرافات‎ . )"( 


شوارع دمشق » يذكّر بالجيش الاسلامي لما حمل القرآن مشعل النور ال هادي 
فأضاء به الأرض وهدى أهلها . وعلى كل جبل من جبال دمشق نيران ضخمة 
أضرموها » ما أضرمت من قبل نيران ( الفتح ) على جبال مكة إيذاناً بتطهير 
الكعبة وتدم الأصنام » و( إجلاء ) الشرك عن البيت الحرام . 


وفي كل دقيقة يفد على دمشق وفد جديد : مواكب وعراضات من كل بلد 
وقرية وناحية » وقد لبسوا آحسن نیام وجاؤوا يعرضون آمتع فنونم > وأعجب 
ألعاهم » ویتفون أجمل هتافاتهم » فکانه عيد الأولب عند الیونان » فن صراع إلى 
دبكة إلى قفز إلى لعب بالسيف والترس » إلى عدو بالخيل » إلى قثيل وغناء . 

وهياكل ضخمة » أعدها الشباب » فوضعت على ظهور السيارات » على 
أشكال القلاع والمدافع والدرعات ٠‏ وشيء يشل أيام العذاب » ومراحل الجهاد من 
ميسلون إلى الجلاء » فالعين رائية كل لون وشكل » والأذن سامعة كل نغمة 
ولحن » وفي كل فؤاد هزة طرب » وعلى كل لسان صيغة حمد وكامة ابتهاج › 
والليل يتصرم وماتخلو الساحات » ولا يفتر النشاط » ولا يسكت الضجيج › 
وما يفكر أحد بمنام » فكأنما قد جن البلد . 

فاذا في دمشق ؟ أي يوم هذا من أيامها , عظمت أيام دمشق وكرمت 
وجلت . 


ااا آلیوم الى كان هق كل امن أن بر 
ولايبالي إذا رآه أن وت من بعده . نها الغاية الى سرنا الا ها وعشرین 
سنة وتسعة أشهر » نطا الحراب » ونخوض اللهب » ونسبح في الدم ونتخطی 
الجنث » وننشق البارود ۰ 

اما الامنية الكبرى التي کان یقناها كل سوري » وکل عربي وکل مس ۰ 


)٩( دمشق‎ ANS 


لقد جُنت دمشق وخق لما أن تجن » فقد عاد الحبيب بعد طول الفراق » 
وآب السافر بعد ما امعد الغیاب وعانقت الام وحیدها بعد ماظنت أن لالقاء » 
وخرج الفرنسیون وزال الانتداب . 

و لا 1۲ 


إنه يوم الجلاء .. 


فیاأه ا الذین عادوا من میسلون بقلوب كسيزة > ونظروا إلى موکب 
الغاصب بعیون دامعة » وجلوا الظلم باعصاب صابرة » وشاهدوا جبروت احتل 
وطغيانه ووحشیته والعرش الذي آقاموء على دماء قلوهم وعزائم سواعدم هوی › 
والبلاد الى برأها الله واحدة قسمت فجعلت دولاً . والوطني الخلص نفي أو 
سجن » أو حك عليه بالوت شنقاً والخائن اللمون قد أعطي الرتب والذهب . 


وياأها الذین خرجوا على الظلم » وعرضوا أرواحهم للموت » على شعفات 
الصخر » من جبال اللاذقية إلى جبل الدروز » وعلی السهول الفیح » من أعالي 
حلب إلى أداني حمص » وعلى ثری الجنات من أرض الغوطة » لم يخشوا فرنسا إذ 
6 دول وريز سب را سیر رامن 


وياأيها الذين نشؤوا في عهد الانشداب » فرأوا في كل مدرسة مستشاراً 
فرنسياً هو الامر الناهي » والدیر" تثال » وفي كل وزارة مستشارأ هو الفاعل 
التارك » والوزیر صم ۰ وف کل قضاء مستشاراً هو الحا وهو المنفذ وهو الأمير » 
وفي وسط الدن مراکز للعدو »وعلى الجبال قلاعاً له قد وجهت مدافعها إلى البلد 
لتضرب آبناءه إذا طالبوا بحق أو آبوا ظاماً > لا إلى الفضاء لترد عنه الأعداء » وف 
كل طریق جنداً من الفرنسیین والفاربة والسامین ... والسن‌الیین والشرکس 


() واسه في مصر الناظر . 


- ۸۲ 


والأرمن و .. الدمشقيين الخائنين » يلوحون بأسلحتهم في وجوه أهل البلد » 
ویرمونهم بالشرر ( في السام ) من نظراتهم » وبالنار( في الثورات ) من بنادقهم . 

وياأيها الشهداء الذين قضوا بنيران العدو الباغي » في سبيل الله ثم في سبيل 
الحرية » وهل تسمع آرواحع دعائي ؟ ياأيها الشهداء . 


ويامعشر العرب في قاص من الأرض ودان . 

إنا نحمد الله إليكم » تبارك اسمه » وجل جلاله » فقد أكل نعمته » وأتم 
منته » وأخرج الفرنسيين من الشام كله » فل يبق منهم أحداً . 

اذهبوا الاق ای ( الزة ) وادخلوا القلعة » وآموا الشكدة اميدية » فانه 
لا يمنعكم حارس ستغالي وجهه یقطع الرزق » ولا يرد ضابط فرنسي » ولا تحجزم 
سلك ذات أشواك .. وسیروا في طریق الصالحية فادخلوا قصر ( الفوض السامي ) 
الذي كن یتنزل منه وحي الضلال على قلوب الخونة المارقين من طلاب الح 
وعشاق الكراسي » فيكونون لربه عبيداً أذلة ‏ وعلی أبناء بلدهم فراعنة 
مستكبرين » ولجوا قصر ( المندوب ) الذي كان ينصب منه ( أمس ) الموت الزؤام 
على من يدنو من حماه » واسرحوا وامرحوا حيث شم » فالبلاد بلادم » لافرنسي 
ولا انكليزي » ولاطلياني ولاروسي وذ لقلا آسوت : 


ألا لا ( مفوض سامي ) اليوم ولامندوب . 
لقد ذهبوا جیعاً » وماترکوا من جنات زرعوها ولاعیون » ماترکوا الا 
بيوتاً كانت عامرة فجعلها حکهم خرائب . وجناناً صیروها مقابر » وضائر نفر 
منا كانت نقية فدنسوها » ذهبوا وماآورئونا خيراً قط . 
و ۲ XK‏ 


ند ۸۲ - 


هذا قصر المفوض السامي الذي كان بالأمس يزع أنه له الأرض » تعالى الله 
مامن اله غیره » وکان کا نزت برأسه نزوة من جاقة جملها تاوت ول 
الناس علیها بسنان البندقية وق للدفع » قوانين ینقض بعضها بعضأ » ويلغي 
آواخرها الأوالي » ولا حصیها عام ولا جاهل : ( إن الفوض » بناء وبناء .. يقرر 
تعدیل الملة الثانية من الفقرة الأخيزة من الادة ۱۸ من القرار ۱۱۰۵ ل . ر ) فلا 
یعرف جنی ولاانسی » ماهذه الفقرة » ولاماهذه الادة ولاماهذا القرار . لقد 
ذهب رركا عقر الاف قرار مکل هن . ذلاك هو التشربيم الفرنسی اد 
يحسبه القردة القلدون » آفضل من شرع ربنا » لأن عليه ( الطابع الأوري ) . 

هذا هو قصر الفوض الذي سرقه من فیصل . فیافیصل » ياأينا اللك ! 
ارفع رأسك مرة واحدة وانظر إنها لم تطل الدة . إن اللس قد طرد » ون 
الباغي قد دارت عليه الدواثر » فادافعت عنه جنوده » ولاحمته حصونه » 
ولا اعد هش افیا بویا اف سین نينا اماب الوك كلها نفنا میت 
شيعا : ل تحرقنا ناره » وم یقتلنا حدیده » لأننا أمة لا( يمكن أن ) تموت » 
وأحرقته هو نار حماستنا » وقتله حدید عزائنا ۰ فولى عنا باللعنة » ا دخل 
علینا باللعنة . 


الیوم یوم الجلاء . 

الیوم يبكي رجال ( منا ) كانوا يأكلون الطیبات » وینامون على ريش 
النعام » من بیع ضائرم للأجني على حين كان الناس ينامون على التراب » 
ويأكلون الخبز اليابس . 

اليوم يبي رجال حملتهم الخيانة فوضعتهم على مقاعد العز في أبهاء الحكومة › 
فصاروا من كبار الموظفين . 


که 


اليوم يبكي رجال كانت هم في سجلات ( الاستخبارات ) أسماء فصاروا اليوم 
أيتاماً كالأجراء'' في المزبلة بعد ما مات الكلب . 


اليوم يرى الشاميون الفرحة الكبرى التي تنقش ذكراها على قلوب الأطفال 
والشباب فلا قحي أبدأ » وتكون لقلوب الكهول والشيوخ شبابا جدیدا » ؟ 
كانت الفجيعة في ميسلون شيخوخة مبكرة لهذه القلوب التي شابت من امول قبل 
الأوان . ۱ 

عو لا اجنو 

لقد ناست دمقق البارحة ملء جفنوها من بعد ما صرمت تسمة آلاف 
وثلاثمئة وسبعاً وتسعين ل" وهي تنام مفرَعة الفؤاد » مقسمة اللبّ » تخثى آن 
تصيبها من الفرنسيين بادرة طيش » أو نوبة لوم تذهب بدار عامرة أو تضيع حقاً 
ظاهرأ » أو تريق دما بریثا ؛ وأغفت تام بالمجد والحرية » وقد مرت عليها تلك 
الآلاف من الليالي » لاتحم فيها إلا بتهاويل الظلم والموت والخراب » وتانس 
بطيوف الأحبة من جند العرب في مصر والعراق والحجاز ونجد » وقد زهت بهم 
دمشق أن قدموها ضيوفاً كراماً بل إخواناً وأصحاب البلد » وقد كانت تروعها 
کاسا نامت اهباب ااا تراد فصوو رحن من الک أو الجر أو السنوه 
الفرنسيين والمفاربة'" والسنفاليين » وأمنت الأم على ولدها أن تتخطفه 


(۱) جع جرو. 

. من يوم الاحتلال ۲۵ قوز يوليو سنة ۱۹۲۰ م إلى يوم الجلاء ۱۷ نيسان ( إبريل ) 1545 م‎  )( 

(۲) الغاربة من أكرم إخواننا علينا » ولكن منهم ومنا خوارج علينا ضربوا بسيف عدونا » وإنا 
لنلعن خوارجهم کا نلعن خوارجنا . 
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الشراکسة" والأرمن زبانية ( کوله ) فتلقية في سجن عنيق » أو منفی سحیق : 
آ و تذیقه النکال والتعذیب ‏ لوشاية كاذبة » او هة باطلة » آو طمعاً بدية آو 
مال » واطمأن السکان على منازهم أن تدمرها في هدأة اللیل قنابل الطفاة أو 
تحرقها نارهم أو تسرقها أيدهم ! لقد نامت دمشق البارحة وهي تودع عهد 
الانتداب + عهد اطهاد والعذاب » لتستقبل عهد ارية » عهد البناء ۰ وهضت 
دمشق تسبق الفجر الطالع توم الشوارع التي یعرض فیها جيش العروبة » فا 
طلعت الثمس وفي النوافذ والشرفات وعلى ظهور البنى والعارات » في شارع 
فاروق وفوّاد والجامعة السورية والسنجقدار » ومیدان المرجة وضفاف النپر ‏ 
وفوق قباب التكية السلهانية » وعلی آشجار السالك وف کل مکان یشرف على 
الطریق » ما طلعت الثمس وفي ذلك كله شبر واحد خال من رجل إنسان قد قام 
لینظر ویتطلع ۰ وأَجّر القعد الواحد بعشر لیرات » ومکان الوقوف بليرتين . 
فان هد ااتظر اجن الاسانعیب:: 

ونصب الفسطاط » واجقعت تحته الاقطار العريية كلها » جاءت وفود 
ملوکها وأمرائها من القاهرة والریاض وبغداد وبیروت وعمان وصنعاء والقدس ؛ 
بهنلونا في عيدها » ویشارکوها في آفراحها » ویقبسون أول شعاعة من ثمس 
الحرية التي أشرقت على العرب بعد ليل طويل » وكان مشرقها دمشق . 

قفوا لحظة على هذا الفسطاط فإنها ستقف عليه الأجيال » إنه سيقدسه 
التاريخ » إنه سيكون لنا ۴ كانت حطين للجدود . نما ساعة حاسمة في تاريخ 
العالم » فقد تحرك فيها الفلك ؛ وانقلبت في تقوم البشر ورقة جديدة . إن الأيام 
ما زالت سجالاً بين الشرق والغرب » والدنيا بينها وبا : قام الشرق يحمل منارة 
الحضارة وسيف الظفر بأيدي المصريين البابليين والحثيين والفنيقيين » ثم انتقلا 


() أي من كان منهم مع الفرنسيين . 


AAs 


إلى الغربيين » إلى الیونان والرومانيين » ثم عادا إلى الشرق الذي أيقظه 
عمد بع » إلى المسامين ثم آبا إلى الغرب لما ترك الشرقيون هدي مد . وهاهما 
تخر كا الآن :+ لبعودا إل ار 


وعز الشرق أوله دمشق " 
و ۷۲ ۲ 

لقد ضاع خلْمك یا غورو ؛ وتبدد > وخابت آمانيك پا دیفول » 
وحقق الله الأمنية التي كان يجيش بها صدر یوسف العظمة » شپید میسلون › 
سیخ اماق سمه زخلول ورشیتد قال وت عینتد الکرم نوع فان 
وعبد القادر الجزائري ومد علي جناح في المند . ول لا ؟ وأهل سورية التي 
نعمت بالجلاء لا يزيدون الا قلیلا عن سکان القاهرة اليوم » والعرب كلهم بدوشم 
وحکوماتهم أقل من مسامي اند . 

فتیهی با دمشق واعتزي » فقد كنت عاصة العرب في آول الدهر » حين 
آننیء فيك اللك الضشم » وأقیت الدولة العظمی ‏ ورسا عرش عبد مس علی 
ثراك » فطالت فروعه النجم » واظلت الشرق والغرب » وطلع على الدنيا مجدا 
ورخاء وأمناً . وعدت الیوم عاصة العرب حين كنت أول بلد عربي خلص لاهله 
بعد الاحتلال » فلا يشاركهم فيه جيش حلیف ولا منتدب ولا وصي ولا حتل . 

يا دمشق ! لقد عادت أيام معاوية وعبد اللك والولید » لقد اتصل التاریخ 
الذي كان انقطع منذ قرون . 


AY = 


في عمر الإنسان ساعات هي العمر » تفنى الليالي وتنقضي الأعمار وتخلد هذه 
الساعات ذكرى في قلوب البنين . وف تاريخ الأمم أيام هي التاريخ » تر 
او نورك ای بشترعة إل هوة السيان و هذه الایام 
جديدة لاتبلی » دانية لاتنأی » مشرقة لاتغیب . وللانسانية ایام هي رکن 
الانسانية » لولاها ما قام ما بنیان ولا ثبت ها وجود . أيام قد عت بركتها , 
وشلت خيراتها البثی جميعاً . أيام هي ينابيع الخير والحق والعدل في بيداء 
الزمان » ومی الفخرة لأمة أرادث الفخار » وما أكثن هذه الايا الغرٌ نف 
تاریخنا ! تلك الأيام الق أفضلنا فیها على العام كله » وسونا به" إلى ذری 
الحضارة : يوم الهجرة » وبدر » والقادسية » واليرموك » ونهاوند » وأيام قتيبة 
وابن القاسم في للشرق » وعقبة وطارق في المغرب » وحمد الفاتح في الثمال » ويوم 
عين جالوت » وحطین ‏ واليوم الأغرٌ الذي أعاد لنا يوم حطين » وكان فجر اليوم 
الجديد للعرب بل لمسامين أجمعين : ( يوم الجلاء ) . 


إنه يوم مُْلَم في موكب الزمان » إنه شقارة من شعائر المجد يقف عليها 
الفلك كاما دار دورته وقفة فيها خشوع وفيها فرح وفيها إجلال . إننا قد ابتهجنا 
تالا را لتو تا مقتنا و ودا عفار العريية اه ووا مولکتا 


. أي بالعالم‎ )١( 


- ۸ - 


لم نعرف قدر يوم الجلاء » إنما يعرفه من سيأتي بعدنا » يعرفه غداً من ينعم بظل 
هذه الشجرة التي نبتت اليوم . هنالك وقد امتدت فروعها وفت حتى ظللت بلاد 
العربية والإسلام » يقول أبناؤنا : ياما أكرم ذلك القضيب الطريّ الذي صار 
الجذع الضخم ذه الدوحة الباسقة » وهنالك يبلغ من خطر هذا الیوم أنه سيجد 
الیل كدي و شیوها ه قن کون ل بویت الا أي رايا هذا اليوم وین + 
وعاشوا فيه حقيقة لا بالخيال . وسيجلس هؤلاء الشيوخ في صدور الحافل يحدثون 
الناس عن الذي رأوه » ويصفون كيف بدت تباشير الفجر البارك » ليوم العروبة 
دید » وسیکون لکل حرکة تحرکناها الیوم وکل کاسة قلناها » معنی کبیر 
لانتصوره نحن الآن ! سيصير هذا الیوم بتفصیلات وقائعه وحقائق أحداثه ملک 
للتاريخ الذي یقدس کل مایدخل حماه » ويومئذ يُعرف ( یوم الجلاء ) . 
و ور XK‏ 

وقد زع العداة أننا فرحنا هذا الفرح لأتنا أعطينا مالم نکن نحم به » كالفقير 
السکین إذ يطلب فلساً فينح دینارا » كلا ! إننا لم تأخذ إلا الأقل من حقنا . إن 
الجلاء ليس عجبا» وإنما كان العجب العجاب أن يكون في ديار الاسلام 
احتلال . العجب أن لاحك نحن الأرض ونحن خلقنا من أصلاب من حكوها » 
وورثنا القرآن الذي به دانت طم الاأرض . 

ولکنا فرحنا لأن الله جعلنا نقراً هذا التاریخ الاجد العظم 
يكتب » وأن ندرك أول الإقبال کا شهدنا آخر الادبار » فنحن الخضرمون .. وإذا 
كان نور التوحيد قد سطع من الحجاز فكانت المدينة عاصة الراشدين » ثم مثى 
إلى دمشق فصارت دمشق عاصة الامويين » فكذلك كان مطلع شس الحرية 
بدت من الحجاز والجزيرة فكانت أول قطر لنا خلا من أجني ؛ ثم امتدت 
آنوارما إن دمشق . وهي قدي الان ]ل القاهرة وال بغداد » نم تسلك طریق 
الأندلس » الفردوس الاسلامي الفقود الذي سیعود » والطریق الآخر الذي یصل 


- ۸٩ 


إلى ال ( باكستان ) ديار الأطهار"" » فلایبقی في ظلال المآذن كافر يحم بغير 
ا 


وزعموا أن هذا ال جلاء قد أنى عفواً بلاتعب » وأننا لم نوجف عليه بخيل 
ولاركاب » ولولا أنها جاءت به مصلحة الإنجليز ماجاء » وكذب هؤلاء الزاعمون 
ولوموا . 

كذبوا والله . أؤ فليخبروني : أجاهدت أمة على ضعفها وقلة عددها . وعلى 
كثرة عا وقوته » مثاما جاهدنا . ان ق مصر العزيزة تسعة عثر ملیونا ون 
آندونيسية انين » وفي اهند مئة وعشرين » من السامین » ونحن لانعد کلنا بدونا 
فالتا مات ره کار یی ات شتا كات 
الطیش والمق واللایین المئة » والعُدد والافات . فسلوا الفرنسیین : هل أرحنام 
يوماً واحداً ؟ من میسلون إلى يوم الجلاء » آما ثرنا على فرنسا ؟ وکسرنا 
جیوشها نف س مواقم ؟ سلوا ارال میشو القائد الذي حارب الالان عند 
المارن : آما آباد جلته جاهدون منا » لم یتعاموا في مدرسة حربية ولادرسوا فنون 
القتال . وغینا عتادها كله فم يعد من الملة بعد معركة الزرعة إلا مئتان 
وخمسون جندیا فقط ؟ سلوا الغوطة عن معارك الزور وعا صنع حسن الخراط ؟ 
سلوا النبك وجباشا ؟ وحماة وسهوضا ؟ وجنرالات الفرنسیین ؟ عن بطولة قوادنا 
الابطال » حسن الخراط » وسعید العاص » وتمد الخطيب » وعشرات وعشرات 


إن ل آعدم الیوم » فا يجهلهم أحد . 


)١(‏ وتلك ترجمة الكامة . والباكستان أمنية كل مسام في الهند » يقودم إلى تحقيقها مولاي مد علي 
جناح لايشذ عنها إلا أبو الكلام أزاد وقليل من المسامين معه . 
تعليق : كتبت هذه الحاشية حين الجلاء » وقد قامت اليوم حكومة باكستان » وفيها ثمانون 
مليوناً من المسامين » وقامت آندونیسیا وفيها مائون ملیوناً من السامین » واستقلت اللايو 
المسامة » وبقي مع ذلك في اند أربعون ملیون مسا . 


a 


آما ضرب الفرنسیون دمشق آقدم مدن الأرض العامرة بالقنابل مرتین » ف 
عشرين سنة » أما أحرقوا حي الميدان وهو ثلث دمشق ودمروه ؟ فلم ينهض من 
كبوته إلى اليوم ؟ أما أضرموا النار في جرمانا والمليحة وزبدين وداريا ودير بحدل 
والغزلانية وتل مسكن ودير سامان وقرى أخرى لايحصيها من كثرتها العد ؟ 


بل سلوا شوارع دمشق ودروبها وساحاتها ؟ عن إضراباتها ومعاركها 
ومظاهراتها » اما لبثت في مطلع سنة ۱۹۳۱ م خمسين يومأ مضربة ؟ لاتجد فيها 
حانوتاً واحداً مفتوحاً » مقفرة أسواقها كأنها موسكو حين دخلها نابليون › 
فتعطلت تجارة التاجر » وصناعة الصانع » وعاش هذا الشعب على الخبز القفار + 
وطوى ليله من لم يجد الخبزثم لم يرتفع صوت واحد بشكوى > ول يفكر رجل أو 
امرأة أو طفل بتذمر أو ضجر » بل كانوا جميعاً من العالم إلى الجاهل ومن الكبير 
إلى الصغير » راضين مبتهجين » شون ورؤوسهم مرفوعة » وجباههم عالية » ول 
نسمع أن ( دكاناً ) من هذه الدكاكين قد مس أو تعدى عليه أحد » ولم یسمع أن 
لصا قد مد يده خلال هذه الأيام إلى مال » وقد كانت الأسواق كلها مطفأة 
الأنوار ليس عليها حارس ولاخفير » فهل قرأ أحد أو سمع أن بلدا في أوربة أو 
أميركة أو المريخ يسير فيه اللصوص جياعاً ولا هدون ايد إلى المال العروض 
حرمة لأيام الجهاد الوطني ؟ ولقد بقي الأولاد في المعسكر العام في السجد 
( الأموي ) أياماً طوالاً يرقبون وينظرون ٠‏ فإذا فتح تاجر محله ذهبوا فأغلقوه . 
ففتح ( حلواني ) مشهور » فذهب بعض الأولاد فحملوا بضاعته » صدور 
( البقلاوة والهورة والكنافة ) إلى المسجد » وتشاوروا بينهم ماذا يفعلون بها ؟ 
فقال قائل منهم : ناکلها عقاباله » فصاحوا به : إخرس ويلك » هل نحن 
لصوص ؟ ثم أرجعوها إليه بعد دقائق ومافيهم إلا جائع . 


فهل قرام أو ععع أن صبيان باريز ولندن ونيويورك فعلوا مثله ؟ 


ب ۱ ت 


۱ 


وقد عمد الفرنسیون آخر أيام الاضراب إلى فتح الخازن قسرأ » فکان أصحابها 
يدعونها مفتوحة ولا یقتربون منها » وفیها أموالهم التي تعدل أرواحهم . 

و( التبرعات ) » ألم يكن الناس یعطونها من غير أن یطلبها منهم آحد ؟ ألم 
یکونوا يتسابقون إلى دفعها ؟ ألم يرفض كثير من الناس أخذ ( الاعانات ) 
ویقولوا أعطوها غیرنا من هم أحوج إليها منا » نحن نجد طعاماً هذا النهار . 

لقد وقع هذا وشاهدته أنا مراراً » فأي وطنية أعظم من هذه الوطنية ؟ وأي 
اقعاد أوثق من هذا الاتحاد الذي تصبح فيه المدينة كلها آسرة واحدة . 

والبطولة والجهاد » أل يفعل الشامیون الافاعیل ؟ ألم هجموا على النار 
والحديد ؟ ویقاوموا باجارة أروع وأبشع ماوصلت إليه حضارة الغرب من 
ضروب التقتیل والالاك والتدمیر » ال يفتح الأطفال صدورم للرصاص ؟ ألم 
يصد الفتية العزل للجيش اللجب لا يزولون حتى یزول عن مکانه هذا اجبل ؟ 
نم يصدمونه صدمة الند للند »ثم لاینجلي الغبار إلا عن حق یظفر أو شهيد 
یقتل . أو جریح یوسر ؟ أل تلبث دمشق مدة الانتداب وهي ف حرب ساحتها 
وشوارعها ؟ میادینها لاتکاد تختفي منها اخنادق والاسلاك والرشاشات 
والدياناف خش نموه فظهر مره اخری :4 ولامتدا الفا وري ركنن أ ركنا بسن 
پندلع لسان النار في ركن آخر ۰ ودمشق ثابتة على جهادها ؟ ۱ 

ألم يشيع الأمهات أبناءهن إلى القبرة راضیات هاتفات ؟ ألم يجاهد الطفل 
الصغير » والمرأة العجوز » والشيخ الفاني ؟ ألم تمتلىء السجون بالأبرياء ؟ ألم تضق 
القابر بالشهداء ۴ 

فهل تکام تاريخ هؤلاء الفرنسیین في آذانهم ؟ هل عرفوا هذا الشعب حقاً , 
هل قدروا له تضحیته » هل رفعوا قبعاتهم عن رژوسهم حیما كانت تجوز هم 
مواکب شهدائه ؟ هل خشعت قلوهم حينا رآوا مسیل دمائه ؟ لا ۰ إنهم نسوا 


ا ۱ 


تلك الدعوی الكاذبة » دعوام أن أجدادم ثم الذین أعلنوا حقوق الانسان ةوا 
غسلوا بدمائهم صفحة الاستعباد والاستبداد » ونسوا ما كتبه روسّو وفولتير 
ومنتسكيو » وماقاله ميرابو وسیّیس ولافايت » وماكان يكذب به الفرنسيون 
( أيام ثورتهم تلك ) على الشعوب إذ يعلنون أنهم نصراء الظلومین ! 

إني ماخططث هذه الکامات لأؤرخ فيها جهاد الشام » فإنها تولف فيه 
الأسفار الضخام » ويخلد حديثه على طول المدى » وماذكرت نبأ إضراب 
اخسین » لأتقضى آخباره وأجمع حوادثه » ولفا آردت أن آرة كذبة مازلنا سمعها 
و من الاصدقات: 

وساعظمة جهادنا نی هذا الاضراب الشامل وحده ؛ ولاق الظاهرات 
الدامية » ولافي القتال والتضال » بل العظمة في هذه التربية الوطنية العجيبة التي 
الك ]لهي لوي N‏ غاب الت ناكا فکان في اقناده 
واجتاعه على الفكرة الواحدة » وتحمله الجوع والألم في سبيلها » وإقدامه على 
الوت من أجلها » مثلا للشعوب القوية الحرّة . وماظنك بشعب فقير يدع فيه 
التاجر مخزنه والعامل مصنعه » والطالب مدرسته » ثم يؤلفون جميعاً صفاً 
واحداً » ينتزع حقه من أفواه البنادق » ومنافذ الدبابات » ويسجل جهاده على 
ثرى وطنه بمداد دمه » وماظنك بشعب تودع فيه المرأة ولدها » ثم تدفعه إلى 
الشوارع ليجاهد ويناضل ء ثم ینمی إليها »م يحمل إلى دارها ميتا فتغسله 
بيدها » وتخرج في جنازته تبتف وتزغرد » ودموعها تسيل على خديها » وتدع 
المرأة أولادها بلاعشاء » لتدفع المال للفقراء من أبناء الوطن . 

أيقال لهذا الشعب إن استرد حريته » وجلا عن أرضه عدوه : لقد جاءك 
الجلاء عفواً وبلاتعب . 


كلا . إا ماجاهدت أمة مثل جهادنا » ولا حملت مثل ماحلنا . إنا قد 


2 


رأينا للوت » وألفنا الفقر » واعتدنا الجوع » وأصبحت مدينتنا بلاقع » وأهلها 
مفجوعين » ونساؤها ثاكلات » أفيكثر علينا أن ننعم بالجلاء ؟ أيقال أننا أخذناه 
بعد ذلك منحة من الإنكليز ؟ 

كلا ثم كلا » إنا أخذنا حقنا بعون الله ثم بعزائمنا » ولو والله عاد فاستلبه منا 
أهل الأرض مجتعين لقارَعْناهم عليه ونازلناهم حتى نستعيده كاملاً أو فوت دونه . 
وليس في الدنيا أقوى من يريد الوت » لأن الذي يريد الموت لا تخيفه وسائله ولا 


الاته ! 
علو عو جلو 

أستغفر الله » اللهم إنا نبرأ إليك من أن نعقد على أنفسناء فاته لاحول ولا 
قوة إلا بك اللهم لك امد وبك التوفيق » ولا اعاد إلا عليك . 

اللهم لك المد على أن أحييتنا حتى رأينا هذا اليوم العظم » وشهدنا جيشنا 
يعرضه زعهنا تحت عامنا » فان هذه الفرحة تطغى على تلك الالام . 

لقد عرضنا اليوم الفصيلة الأولى من جيش العروبة » فرفرفت أعلامها فوق 
الصفوف » واجقع فيها جنودها من أقطارها کل" . هذه بقية جيش الاضي 
معركة ظفر » وهذه نواة جيش المستقبل الذي سيعيد بعون الله تلك الأجاد › 
ويعلي في الأرض کلة الله . 

تقد اما ترا ئناه يعرطق هلها هذا ا ره سادة ام کش 
العام الظالم عصاه على التلاميذ » والطاغية الجبار سيفه . يقولون لنا : انظروا إلى 
قوة فرنسا واحذروا أن تفتحوا بامم الحرية أفواهم . وإلا نزلت هذه السيوف 
(۱) إلا الغرب فك الله إساره . 
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على آعناقک » وضربت هذه المدافع دور » وان هؤلاء الجند الذين م أبناؤك 
عوناً علیک . فجاء رئيسنا يعرضه اليوم . ليقول : انظروا إلى جيشك الذي يذب 
عنم » ويحمي حریتع » إنه لم . 


فلا تلوموا دمشق إن مشت كلها من قبل مطلع شمس يوم الجلاء لتشهد هذا 
العرض . إنه عرض مبارك » التقی فيه أول مرة الإخوان الذين کانوا يتعارفون 
على السماع لایعرف الاخ منهم أخاه » فشی فيه الجندي المصري إلى جانب 
العراقي » والنجدي إلى جنب اللبناني » والأردني مع الهاني » مشوا جيعاً في طريق 
واحدة على قدم واحدة إلى غاية واحدة . 

اسمعوا » فهذه هي المدافع ترعد وتدوي وتزلزل ال جو رجّة واهتزازاً » انظروا 
فهذه هي الطائرات تحوم وتحمحم وتعلو وتنحط » وتجيء وتذهب » ولكن 
لاتفزعوا » ا لن توذیک نپا لیست مدافع الفرنسیین الى تدمر ء ولا هي 
طائراتهم التي تصب الهم ! لقد ذهب الفرنسیون ولن یعودوا . إا مدافعنا نحن » 
لقد صارت لنا يا قوم مدافع . إنها طیاراتنا » لقد صار للعرب طیارات » إنها أول 
مرة نسمع فیها الدافع تنطلق بارادتنا وأیدینا » ونرى الطیارات تعلونا فلا ترمینا 
بالقنابل التي فيها الوت بل بالقراطیس التي فيها السکر » تسقط في مظلات 
صغيرة هدية من مصر ومن العراق » وبشرى بأن أيامنا الآتية ستكون حلوة 
رسک 

فيا ها الاخوان المصريون والعراقیون : شكراً شکراً . ويا إخواننا جميعاً لم 
الشكر . 


أنتم أفضم على هذا العيد بهاءه » أنتم آلبستوه رونقه » أنتم جعلقوه أعظم 
وأجل » حين جعلتوه ( يوم العروبة ) كلها ؛ لا يوم سورية وحدها » وبك بعد 
الله قوينا على حمل أثقال الجهاد » وأعباء الظام » حتى من الله علينا فظفرنا » 
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وعلیک نم سنقف عزائٌنا وأموالنا وسواعدنا » وفيكم سنبذل مهجنا وأرواحنا » 
حتى ین الله على الأقطار العربية كلها بالحرية ۴ من بها علينا » بالحرية النقية 
الق لاتعكرها حماية ولا وصاية ولا انتداب » إننا لن نلقي السلاح وفي الدنيا بلد 

انتا غا ماخ ما > فد عدت إل مكاتك ولن فول مه أبيدا + 
لن يغلبك عليه عار غاصب آخر ؛ ولو ظاهرته عفاريت الجن ومرَدة الشياطين » 
وجاء معه بعشر قنابل ذرية » لن يأخذك منا أبداً ونحن أحياء » الا عم 
( الوحدة العربية ) أولاً » ثم عم ( الخلافة الإسلامية ) ثانياً » إذ يبقى فيه عالياً 
خفاقاً إلى يوم القيامة . 


۳ 


ی 


آ ا 


نشرت سنهة ۱۹۵۷ م 
كلفتني مجلة الإذاعة أن أكتب مقالة في العيد » ففتشت زوايا قلي » لأجد 
صورة للعيد » فإذا القلب قد ملأته مشاغل الحياة ومشاكل العيش » وهذه الهموم 
التي زکمتها في زواياه أخبار إخواننا في الجزائر وفي مان وفي القرى الأمامية من 
فلسطين . فم تدع فيه مكاناً لفرحة العيد . 

وفتشت عنه في وجوه الاخوان والأصدقاء » فا وجدت إلا سمات على 
الأفواه وتحيات على الألسنة » ولكن هذه الابتسامات لم تخف ظلال الكابة من 
اوه ها گس انود تلع وضاءه ولوق تیا لا ستطیه ا تن 
قناع الجليد عن وجه اجبل . 

وفتشت عنه في الطرق والشوارع » فوجدت زحمة العيد ولكني م أجد 
فرحته » فالناس في ملل وسأم » کہم كانوا يطلبون شيئاً » فاما لم يجدوه يسوا 
منه › فلم یعودوا يحفلون بثيء ۰ 

م أجد العید حولي فرجعت آدراجي » آفتش عنه في طریق العمر » کا 
يرجع من يحسّ أن محفظته قد وقعت منه » فهو يشي وعينه إلى الارض » وأذنه 
إلى الناس » عَلّه يبصرها بعينه » أو( يبصر ) بأذنه خبراً عنها . 

رصق ارت مدا ر أعافر ان اطا غل ركاف ال كرما قا سالک 
رفيق ألقاه من رفاق الصبا وأتحسس جيوبه لعل فيها زهرة جافة كان قطفها ( في 
طريقه ) من روض الطفولة » أو لعل بين أعطافه عبقاً من عطره » أو بقية من 


)۷( دمشق‎ ANV 


ریّاه . وإذا الكثير من رفاقنا قد ولوا » عصف بهم عاصف البلى » ومن بقي منهم 
ألوى به ريب الزمان » وشغله بيومه عن أمسه » ففقد مع الماضي ذكريات 
الماضي . 

د مد ارج 


ووجدت العيد » ولكن بعد أن أوغلت راجعاً في طريق العمر أكثر من 
أربعين سنة » وجدته في حي قديم من أحياء دمشق . وكان لرمضان وللعيد 
ولهاتيك الواسم روعة وجلال » في الأحياء القدية من دمشق في تلك الأيام . 


و يكن يأني لفید » منفرداً مستوعها > کسافرمن عرض السافرین. » او 
كأمير متنكر » 6 يأني دمشق ( الجديدة ) في هذه الایام » بل كانت تسبقه 
البشائر والوفود » وتدق له الطبول . ثم یم في الموكب الضخم الذي يلا البلد 
بيجة وفرحة ودوياً . 

تصل بشائره من ليلة ( ۲۷ ) رمضان ‏ التي يجتمع فيها أهل دمشق في الجامع 
الأموي » فيغني المغنون قصائد الوداع لرمضان » ويرقص الدراویش"" وثياهم 
من أوساطهم منشورة مثل الخاريط الناقصة » في عل الهندسة » وعلى رؤوسهم 
مثل علب اللبن الشامية العتیقة" » يدورون على أنفسبم » مثاما تدور الأيام 
بالناس » فترفع من اتضع » وتخفض من ارتفع » وتذل من عز» وتعز من ذل » 
فلا تدوم بالناس على حال . 

والمأذن تقوم في سواد الليل » تضحك للدنيا بنور الصابيح » والسحر يقرع 
بطبلته عقب " النهار » پستحث رکب الأيام علی السیر , © یستحث الطبال 


. وكل ذلك من البدع المنكرة التي لا أصل ها في الشرع‎ )١( 
3 وقد بطلت هذه البدعة | شنيعة الآن‎ (۲) 
. العقب مؤخر القدم > ومذا هو الراد هنا‎ )5( 


با ۱۸ بت 


الجند يوم ارب » والبياعون يبتكرون لوداع رمضان أناشيد من أروع الشعر » 
لولا نها عامية اللفظ وآنها مختلة الوزن . 

ها حافلة بكل مشوق مشه » يبعث في النفس الرغبة في الشراء وإن لم تكن 
راغبة فيه » ولكل بياع لحن خاص ورنة خاصة , فإذا دنا العيد » زادوا فيها 
عجائب من هذا الفط » فيها توديعٌ لرمضان تودیع احب حبيبه » واستقبال 
العين تال ارق من وی 


ويا ليت بعض من يخرج الاعات" يضبن هذه النداءات كلها بأنغامها 
وألحانا في مذاعة يسمعها الناس من محطة دمشق » فيجلو بها صورة من صور 


اا عيعرها ان + 
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وتری دمشق قائّة على قدم وساق » ( القلابات ) تنصب في کل مکان » في 
مقبرة الدحداح » وفي الجنائن وأطراف البساتین » ( والدویخات ) في الساحات 
الکبری . و ( البسطات ) ويا لروعتها في نفوس الاطفال » هل تعرفون ماهي 
البسطات ؟ دكك من الخشب شا طبقات » وتغطى بالستائر اضر وا 
وتصف علیها السکاکر والألاعيب » تتصدرها الاعجوبة الکبری » حل الحالمين 
من الأولاد » ( الاطمبیل ) الذي فى بالزمبرك ) . 

وتعد عربات ( يا مریکب يا عيار ) وهي عربات بائعي اطلاوة » تزخرف 
وتمات ا کیو مایا ان فى صكيرة وان کات | کی‌عاء 
بحمارة بیضاء جميلة » فزيّئها وحسّنها حتی لکنها في يوم زفافها إلى عظم حمار في 
البلد . 


)١(‏ (المذاع ) للقصة الإذاعية ؛ مثل ( المنظر ) للرواية السرحية , أما ( الشهد ) فيكن أن يجعل 
له كامة ( مسمع ) . 
هذه من السمع وتلك من الشهادة » أي النظر ؛ وهذه كامات جديدة أقترحها الأن . 


Na 


والقهوات تستعد » بالحكواتي والكركوزاتي » والكراكوز هو سينا تلك 
الأيام » وكان في دمشق من أهل هذه الصناعة من كانوا أعاجيب في تأليف 
القصص » وفي إخراجها وفي تمثيلها » والكراكوزاتي هو الذي يصنع ذلك كلهء 
وهو يقلد بفمه أشخاص الرواية جميعاً » وأشخاصها ( كراكوز ) » و ( عيواظ ) » 
و( مدلل ) و( كرّش ) » وکان فيها نقد للحكومة سافر أو متحجب بحجاب 
لايستر » كحجاب نساء الشام في هذه الأيام » وتقد للناس ٠‏ ولولا بذاءة الالفاظ 
فيه أحياناً لكان فنأ من أرفع الفنون . 

على أن كل ماكان فيه من البذاءة لايعدل مافي فلم واحد من هذه الأفلام . 

وكل ذلك بشائر العيد . 


وو سوت تفي ایام فاضم ز سول ) و وش نات 
و( الكرابيج ) » حتى إذا وضعنه في الصواني وأرسلنه إلى الفرن معت الدافع » 
واحد » اثنان > حمسة TT‏ ننه ٠‏ رسای رم : 

فیرکض الصغار یقبلون أيدي الکبار » كل یقبل يد من هو آکبر منه » وید 
الاطفال آیدیهم لتلقي العیدیات . 

وأنتم لاتقدرون الآن فرحة هذه العیدیات » حين يعد كل ولد ماجمع › 
کا عنص امه یقت ال کف او تار ني راه فا لاطبال والال ۶ 
أترونهم رضعوا حبه مع لبن الأمهات ؟ أهي فطرة فطروا عليها ؟ أم هو 
الاحتذاء والتقليد ؟ 

وکانت العيديات كثيرة » لأن في كل بيت قبيلة » الأم والأب والاخوة ؛ 
والعم وزوجته وأولاده » والمات والجدة ‏ والحاك العام هو الجد الكبير» يأكل 
هذا الجيش كله من قدر واحد على مائدة واحدة » والبيت يرفرف عليه السلام 
فلا نزاع ولا خصام » فاذا دهى الناس حتى صار الزوج والزوجة وهما في الدار 


سا 0 


يا أسفى على تلك الأيام . 


هذه البيوت التي کت هه و ام الما تفي اس نه القيقة طايه 
التي كانت فيها . كأنها خازن التبن » فإذا دخلها الداخل » فقد دخل جنة تجري 
من تحتها الأنهار : الصحن المشرق الذي يضحك فيه الزهر » ويسبّح الطير ويبسم 
الرخام ۰ وتزهى النقوش والآيات على الجدران » يقوم في صدره الإيوان العظي › 
وتطل عليه الغرف الشسة الدافئة فهو مشتى ومصيف » وهو نزهة وسكن » 
والبركة يتدفق منها الماء » ويثب على حافاتها . عالم مستقل . لاترى منها ولا 


تری » ولا تعدو ولا يعدو عليك أحد . 

أي هذه البیوت » من هذه السجون الغلقة الطبقة التی قلدنا فیها غیرنا ؟ 
سجون ليس فیها صحن ولا شجرة ولا برکة » ولا یزقزق فیها عصفور » ولا 
تسجع فیها يمامة » ولا تری منها وجه السماء ؛ إلا إن خرجت إلى الشرفة فصرت 
على مرأى الناس جميعاً . 

والتي لایکم فيها شيء » يراك جارك » وأنت في فراشك » ويكشف سرك 
وسر من يكون معك » هذا إذا أنت لم تسكن الأقبية » تحفر في الأرض كالخلد » 
وتدفن نفسك ضا » كنك قد صرت من الاموات + قبل الیات . 

#۲ ۲ %* 

ولا تضرب مدافع العید الا بعد أن جلس القاضي ف الحكة غات ا عاما 
مشپوراً »> ویذهب موکب الروية » فیرصدوا الملال من جنوبي البلد » أو من 
پدخول العید . 


أرأيتم مثل هذا الاجلال للقضاء ؟ 

پسري حک القاضي عند الناس علی الناس ۰ ويسري عندنا علی الناس وغل 
الزمان . 

وقاما ينام أحد ليلة العید في دمشق . 

کانوا یزدمون على الکواء » یوم كان الناس يلبسون الطرابیش لا يشون 
مثلنا حفاة من فوق » وعلی الخياط والحذاء » وعلى الخباز وعلی اللحام . 

وتذبح الخرفان في الطرق والساحات . 

ویستبقون إلى البزورية لشراء اللبس وراحة الحلقوم . آما الشوكلاطة فا 
آذکر آننا كنا نعرفها في تلك الأيام . 

وتعة كباب الم لقن ون خا تا یی لا کاب الى هة كسوة 
الم » كانت من ( الالاجة ) الملوّنة الماعة . التي تجعل من کل مجلس روضة 
مزهرة » بألوانها التي تنعش النفس » وتحمل إلى الاناف شذی الربیع . 

وکانوا يعدّون لنا نحن الأطفال جموعة كاملة من الثياب من ( البابوج ) إلى 
الطربوش , نفيق فنراها إلى جنب الفراش ‏ وكنا ننام على الارض ‏ لم تكن 
الأسرّة في بيوت أمثالنا من أهل الوسط » فكنا نحم بها الليل كله فنسمتع بها 
مرتين » مرة في اليقظة ومرة في الحم . 

ونفيق من قبل الفجر » 6 كنا نفيق في رمضان فلا ننظر في الساعة » ولا 
مقع إل الد ك نتعرف موعد الامساك بل نأکل إن أکلنا آمنین مطمئنین » 
ستشعر الحرية » وقد كانت لنا قبل رمضان فلم نکن نشعر ها » لأن الناس 
لا پعرفون قم النعم إلا عند فقدها . یکون الطعام آمامنا فلا نحس الشوق إليه . 
فإذا رأيناه في رمضان قبیل الافطار أحسسنا إليه مثل شوق انجنون إلى ليلاه . بل 


اده 


إن آشواق عافن الارض إلى للاج » لاتعدل کلها شوقنا إل کأس الليون ف آنا 
ال و أو سك النول ن ها قاتا افوا سا 
وأوقية لحم وخذوا کل معشوقة في الدنیا وکذلك الناس . 

كل أولاً لتبقی آنت » ثم اعشق وأحب لیبقی هذا النسل الطباهر ۰ نسل 
أبينا الشیخ آدم . 

ویضي الرجال إلى الساجد » ولست آنسی قط » روعة هذا النشيد الخالد لا 
سعته ول مرة » در به آشداق عثرة آلاف رجل ق الاموي » عشرة آلاف 
جندي من جنود الاسلام » بهتفون بالنشید الذي لم تحمل آمواج الأثير من يوم 
خلق الکون » نشیداً آروع روعة » ولا عظم ف النفس آثرا > النشید الذي جله 
جنود الاسلام » إلى كل أرض في الارض » وزلزلوا به كل حصن » وظفروا به في 
كل معركة : 

الله أكبر » الله أكبرء الله أكبرء لا اله إلا الله . 

الله أكين + الله أكين وله لت . 

( الله أكبر ) دما » المؤذن ينادي ( الله أكبر ) والناس بهتفون يوم العيد 
( الله أكبر ) » والخطيب يرج أعواد النبر » ب ( الله أكبر ) . 

لیام اس » أنه إن كان مع الله » فلا يخشى في الحق أحداً مها كان كبيراً لأن 
( اللّه آکبر ) . 

لقد رسخت هذه الصورة في نفسي » فم یزدها كرّالأيام إلا وضوحاً 
و 

ولم يزحها إلا الصورة التي رأيتها في باكستان مرة » وفي أندنوسية مرة » 
صورة صلاة العيد » ا هي في الإسلام . والإسلام قد قرر اجتاعات يومية 


1 یب 


دورية » لكل حي من الأحياء » هي صلاة المجاعة . يتفقد فيها الغائب » 
ويساعد الضعيف . ويتعاون الناس فيها على كل مافيه ابر . واجتاعاً اسبوعياً 
أ کی هن صلاه اة :واج اعا سنوی الیل كله سوصلاة الد وا 

ففقدنا روح هذه الاجتاعات » کا فقدنا الروح في عباداتنا كلها . فلم يبق إلا 
مظاهرها . 

ولو شهدت معي صلاة العيد » في ساحة كبير » وقد اجتع أهل جاكرتا 
فيها » جاكرتا البلدة التي يعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين مسا » أو لو شهدت 
الصلاة في ساحة قصر الاک العام في كراتشي » وقد أم بالناس اللك سعود » كلا 
بل عبد الله سعود بن عبد العزیز » فا ف الصلاة ملك وملوك ‏ ولا امان وأجیر 
يقرأ قراءة خاشع متبتل » ویضع رأسه على الأرض هو وأصغر عامل في كراتشي » 
لشبدت عجباً » لا توصف روعته » ولا پصور جلاله . 

# اع ۲ 


وکنا بعد الصلاة نشي إلى القابر » لقد آدینا بالصلاة حق الله » وجثنا نودي 
يذه الزيارة حق الوفاء للاسلاف . وکنت تری تربة ( الدحداح ) وقد لست 
القبور فیها من الاس حلة خضراء » وانتشر فیها البنات والصبیان بثيام الملونة › 
كنت آراها ا بستان لسته بسحرها أيدي الربيع . 


ثم یمود الناس إلى دور ليفطروا مع الأهل » و يأكلوا السكاكر . ثم 
يدورون یتزاورون » ويأكلون في كل دار ( معمولة ) آو ( تويتة ) فلا ينقضي 
العید » حتى یصابوا جميعاً بسوء امضم » والتهاب الأمعاء » وتروج سوق ( زیت 
الخروع ) ( والهندي شعيري ) ول يكن ( الأنترو فیوفورم ) ولا ( الستوفارسول ) 
وهذه العشرات من العقاقير . 


عفواً يا سادة لقد استغرقت في ذكرياتي » فل آنتبه إلى أن الكلام قد طال » 
وجاوز وقت القال » ولا تزال في النفس أشياء وأشياء » وأنا لم أعرض من الصورة 
إلا جانباً منها » عرضته کا هو با كان فيه من خير وما کان فيه من شر » كنت 
فيه وصافاً ولم أكن ناقداً » ولا مفتياً . 


ولعلي أعود يوماً إلى إكال الكلام في هذا الموضوع . 


ز 0~ 


الین 


أذيعت سنة ۸ م 


هذا اي العظم الذي يعدل هو وحي الاکراد ربع دمشق . کان أثراً من 
آثار لاجئ فلسطيني » نزح من بلده هربا بدینه من الصلیبیین » ا هرب إخواننا 
الیوم بدنياهم من الیهود » ونزل السجد ا نزلوا » وجاء بلا ثروة ولا مال ؟ا 
جاؤوا , ولکنه صنع هو وأسرته العجب العجاب » افضلوا على دمشق دینا 
ودنيا » وأعطوها أكثر ما آخذوا منها » أعطوها حياً جدیداً لبث قروناً وهو أجمل 
أحيائها منظراً » وأصحها هواء » وأكثرها مدارس ومعاهد » هو حي الصالحية › 
ونشروا في الحديث » والمذهب الحنبلي » وأنهضوا دمشق نهضة عامية رائعة » 
وتركوا مؤلفات عظاماً هي المراجع الأولى في موضوعها . وكان من عجيب أمرهم 
نشر العام في النساء » حتى ظهر منهم وظهر في عصرم من العالات والمحدثات 
مالاأعرف مثله في عصر آخر » وأنشؤوا من الدارس ماتعجز عن إنشائه دولة » 
مت هزم قاری سابع م تسه اهب لعو العروف الیو انتب ل 
عهد قريب . 

هذا هو للوجز - كا يقول الذیعون - والیک الأخبار بالتفصيل . 

4د ۵ 1۲ 

من نحو ثمافئة وثلائین سنة » كان في قرية جماعيل في فلسطين شيخ عام 
زاهد ورع مولع بالإفادة والتعلم » حتى أنه جعل من بيته مدرسة » فا من أولاده 
وأقربائه ونسائه الا من يقرأ ویسمع أو يحفظ » وكانت فلسطين في أزمة كأزمتها 


تم 


اليوم يحكها غرباء عنها » واغلون عليها » ثم المستعمرون الآوربیون » أي 
الصليبيون » وكان الناس في خوف وذعر » يتسترون بدينهم » ولكن هذا الشيخ 
كان يقم حق الله ويؤدي أمانة العم » ويجمع الناس من القرى والدساكر . 
فيعظهم ويخطبهم يوم الجعة » ويحاول أن يوقظ في نفوسهم عزة الإيمان » وإرث 
الماضي » ويذكرهم بحقيقة من حقائق الإسلام » هي أنه يحرم على المسامين أن 
يخضعوا لغير حك الإسلام » وأن يستكينوا لغاصب أو مستعمر . 

وأنه إذا احتل کافر بلدا إسلامياً وجب على كل رجل فيه وكل امرأة » أن 
يحمل السلاح » ويدافع ولا ينثني حتى تعلو كامة الله » ويجلو الغاصب » أو 
يكتب الله له الشهادة . 


وبلغ الصليبيين أمره » وهابوا الإيقاع به فنصحوه وزجروه وخوفوه فا 
ينع » فحک عليه الوالي الصليبي ابن بارزان بالقتل . 

هنالك عزم على الهجرة » والهجرة في مثل هذه الحال من واجبات الدين › 
وإذا أحس المسم أنه لم يعد يستطيع أن يقوم بشعاثر دينه في بلد » كان عليه أن 
ارم ماضن اس الاولون عن مک دون را رو اله واه 
حفظأً لدينه » ؟ا تركوا دورم وأموالهم ومصالحهم . 

وكان هذا الشیخ هو أحمد بن ممد بن قدامة . 

و و ا و يلوذ به › 
وس ا چن وا حتى إذا اجتتعوا خرجوا بليل » وعم بهم الصليبيون فبعثوا 
الجنسد يفتشون عنهم » ونصبوا هم كينا على الطريسق عند نهر الشريعة 
( الأردن ) ا ا ب e‏ 
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NAN 


فأحبوا آن یصحبوها ء ولکن شیخ المرب ذبم هم وحلف آن یناموا عنده » 
ففاتتهم القافلة وتالم الشیخ > ومشوا من صبيحة الغد فضاعوا عن الطریق » فراد 
ألم الشيخ » ولکنه علم بعد أن القافلة قد ضبطها الصلیبیون وقتلوا من فیها » وأن 
على الطریق لصوصاً مسلحين » وأن تأخرم عن القافلة نجام من القتل » 
وضياعهم عن الطريق خلصهم من اللصوص ۰ فحمد الله وعم أن المرء لو اطلع على 
الغيب لاختار الواقع . 

ووصلوا إلى دمشق بعد متاعب وأهوال » وكانوا خمسة وثلاثين : الشيخ وابنه 
أبو عر » وابنه الموفق » والباقون من النساء والأطفال . 


ونزلوا في جامع أبي صالح الحنبلي بظاهر الباب الشرقي ( ويسمى اليوم قبر 
الشیخ صالح ) ول مئات من أقربائهم وذوهم » وكان لامسجد أوقاف تحت 
يد بيت النبلي » فهددوهم بالطرد من الجامع إن لم یکتبوا لهم أنه لیس هم في 
الاوقاف حق ولا مطمع فكتبوا هم » فعادوا يضايقوبم » وكان القاضي ابن أي 
عصرون ( المنسوب إليه سوق العصرونية ) با لهم > فکام السلطان نور الدين » 
فنزع الوقف من بيت الحنبلي وولاهم عليه » وكان الجامع رطباً وكانوا مزدحمين 
فيه » فات منهم نحو أربعين » وكان الشيخ متألماً من أخذ الوقف فازداد لذلك 
المأ . وقال : هل هاجرت حتی أنافس الناس على دنياهم ؟ مابقيت أسكن ههنا . 

وذهبوا يطلبون له مكاناً آخر» فوجدوا مكاناً على نهر يزيد في سفح 
الجبل » فبنى فيه مدرسة سميت الدير » وأنشأها من عشر غرف صغار » ولا يزال 
الموضع إلى اليوم يسمى بحارة الدير » وكان جنب المدرسة العمرية » أول الطريق 
السالك من خط الترام إلى جامع الشيخ عبد الغني النابلسي . 

وکان ذلك أول ها انقو من حی الصالية » سمیت بذلك نسبة إل مسجد أن 


صالح هذا . ولم يكن قبل ذلك إلا بقایا دير قدي » ولعل الام جاء من هنا » 


ات 


ودور متفرقة في أماكن متعددة » منها محلة دير مرّان » وكان موضعها في آخر 
ساحة الجريد مطلة على الربوة » آما دير مرّان فهو قديم معروف » وكان بعده 
المنتزه العام الذي أنشأه نور الدين » وهو الذي كان تحت الدرج السمی بالنشار 
الذي يصل بين الربوة والمماجرين » ومحلة الترب وكانت في محل الدواسة وما 
يليها إلى جهة كيوان » وحلة أرزة وهي حي الشهداء » وكانت فيها مئذنة عالية 
عند الجا یتسد رر الا وغل پیت ابات عدن توف طاحون 
الاشتان و ری وا ن ی اس وال تیا له وی 
وکل ذلك لايزيد عن جموعات صغيرة من البیوت لاتبلغ أن تسمی قرية ولا 
ملة . 
فکان هذا الدیر آساس حي الصالحية . 


ولم يكن مع القوم مال یستأجرون به البنائین » ولا خبرة لهم بالبناء فعمروه 
بايدهم . وساعدهم نفر من الناس اعتقدومم وأقبلوا عليهم وأقاموا فيه » على خوف 
من اللصوص » ووحشة من الوحدة . ثم صرف الله القلوب إليهم وتسابقوا إلى 
زيارتهم » وكثرت عليهم الهدايا والألطاف » وكان السلطان نور الدين یزورم 
ويتفقدهم » وجعل الناس یبنون إلى جوارهم » فكثرت الدور » وتتابع العمران 
حتى صارت الصالية بعد قرن واحد بقدار مدينة دمشق كلها يومئذ › فیها 
آلاسداق الكقيرة يزو الا وراق؟ اوق وا رت شا از امن هو لام مرت 
E‏ ۱ 

فقد أنشاً أبو عمر من أول يوم المدرسة العمرية » وأنشأ الضياء وهو من أعظم 
عاماء هذه الا الدرسة الضيائية ٠‏ وتتابع إنشاء الدارس واستطاعوا هذه احمة 


)١(‏ ومن المجائب أن امرأة جاءت تدعي من قريب أن موضع قبور الشپداء ملك لما وتطلب 
تسلیه إليها . 


العجيبة » وهذا الكد ف الدراسة » آن يحتلوا في الاوساط العامية أعلى المنازل » 
فنشروا المذهب الحنبلي بعد أن كاد يعد مفقوداً في دمشق » وأنشؤوا له المدارس 
الک ی اند حل تحت چ شوه ان ان 
قاضیها برتبة قاضي القضاة » وأول من وليها فیهم ابن أبي عر ‏ ولقب بشیخ 
الاسلام » وتسلسل قضاء الحنابلة فیهم » ثم قوي حتی أقهت حلقة في الأموي أول 
من درس بها آبو الحسن بن أبي عر » ثم أقدموا على خطوة آوسع » على إقامة 
این ل 


وعارض أهل الشام أشد العارضة » ولکن الحراب أقم وبقي إلى اليوم » 
وجعلت هم غرفة یستریجون فیها إذا نزلوا من الجبل يوم المعة » في أصل النارة 
الغربية وهي الان أرض مكشوفة بين سور الجامع والنارة . وهم في الذهب 
الحنبلي مؤلفات هي أمهات كتي المذهب: 

ولبثوا أكثر من قرن ونصف وم المرجع في علوم الحديث » وبرعوا فيها حتى 
افا کم يعد خدث عصره > وله كتاب أسمه الختارة > من جوامع كتب 
امحدیث ‏ وتتابع ظهور العاماء الکبار من هذه الاسرة » واسقرت هذه النهضة 
على قوما وشدها آکثر من ثلاغلة سنة . 


أما الدرسة العمرية » فلا بد من أن أقف علیها وقفة فإنها تستحق 
الوقوف ‏ فلقد کانت تسمی الدرسة الشيخة أ امجامعة . وکانت جامعة عقا + 
وكان فيها على رغ أنها مدرسة حنبلية » ورم العصبية المذهبية الي كانت للعوام » 
كان فيها أقسام مستقلة ( كليات ) لامذاهب الأربعة » يتولاها جلة عامائها » 
وكان فيها كلية للقرآن وقراءاته وعلومه ؛ وقسم خاص » وهذا من أعجب 
مارأيت من عبقرية هذه الأسرة وسبقها زسانها » قسم للمكفوفين : مدرسة 
عميان » وقسم للأطفال : روضة أطفال . 
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و هذا ان التدروس رای كفت فش ها الل وان : 
حتى أن الأمير منجك بعث من يراقبها » فم يرها فترت من درس أو ذکر أو 
تلاوة ولا ساعة من الاربع وعشرين ساعة . وكان فيها عدة خزائن فيها نفائس 
الكتب . 

وكل هذا الجيش من الطلاب يأكل وينام في الدرسة » فكان يوزع كل يوم 
الموظفين هم رواتب وسجلات » وللطلاب سجلات وتفقد » وكان لشيخها رتبة 
عالية » تعدل برتبة مدير الجامعة في هذه الأيام . 

وكان هذا كله في العصر الذي نسميه عصر الظلام . 

ولو تكن وحدها ؛ بل كان في الصالحية إلى جنبها عشرات من المدارس ؛ 
قراف فلا اهيا الترمة لاه اها الضناءء وت عليه مه درو 
قال الاستاذ دهان » بقيت إلى ماقبل قرن واحد ثم سرقت » وهي اليوم دار 
مقابل باب جامع الحنابلة الغربي » ولم يبق منها إلا قوس كبير . 


ا اعم XK‏ 


هذه قصة لاجئين من فلسطين » ملؤوا الشام عامأ » ونشأ منهم أفذاذ » 
ماأظن أن أسرة في الشرق والغرب أخرجت أكثر منهم : ابن قدامة الکبیر » وأبو 
عمر » والموفق » والضياء » والحافظ عبد الغني » وهم في الفقه والحديث كأسرة 
قتيبة والمهلب في القيادة » وجرير في الشعر » وقد دخل عبد الغني صاحب 
العمدة مصر » ونشر المذهب الحنبلي فيها . 

ثم ابن عبد افادي » وآخرون لايحصون ؛ وكان من نسائهم نابفات 
لايدركهن العد » مضوا ولكنهم خلفوا آثاراً لاتفنى . منها الختارة للضياء التي تعد 
من أصح الكتب المؤلفة في زوائد الصحيحين » والعمدة للحافظ عبد الغني 


NL 


والشرح الكبير » وهم الذين نشروا الفقه الحنبلي في الشام . وكتاب المغني لاموفق 
أعظم كتاب في فقه الحنابلة » ومن آثارم حي الصالحية . 


وبعد فهل يليق بأهل دمشق وهي دار الوفاء » وبأهل الصالحية خاصة » أن 
ينسوا هؤلاء العباقرة الأعلام » فلا يذكره ذاکر » ولا يعرف سيرتهم أحد » وا 
یسم بأسمائهم مدرسة في الصالحية ولا شارع . 


2 


۳ تن 
سی کی لساعرن یکس 


أذيعت سنة ۶ م 


إن من حق دمشق على الدمشقيين أن يعرفوا كل بقعة فيها وكل شارع » وما 
عرض له على طول الزمان » ولكن هيهات ! من يعرف تاريخ دمشق ؟ وهي 
أقدم المدن العامرات على ظهر الأرض اليوم بلا نزاع . ولو أخليت المدينة 
القديمة » وأبقي الأموي والآثار الظاهرة » ثم حفرت أرضها » لظهرت تحتها مدن 
مدفونة في باطن الأرض » ولقد ریت بعيني في بابل ثلاث مدن بعضها فوق 
بعض . وفي أور مدينة إبراهم ( في العراق ) أربع طبقات » ولو حفرت دمشق 
القديمة لظهرت طبقات اکثر من ذلك » ولتبدل ماندرسه في المدارس من تاريخ 
العالم القديم . 


وأنا أعرف الكثير من تاريخها الأول » وأعرف الكثير من توسعها الحديث » 
وقد رأيت من يوم بلغت السن التي أميز فيها وأحفظ إلى الآن » رأيت كيف 
صارت دمشق ق خلال هذه الفترة ق آریعین سنة » لا أضعاف ما کانت علیه 
مساحة واا آعرف قارع التصر فيل أن ینتحه جال باشا » وأعرف آن:مقبرة 
الدحداح كانت اية البلد"" . وأن طریق الصالحية لم يكن فيه إلا صف واحد 
ع الفا زنع نه روهت رس ال واه هم ایا راوید Ug‏ 
رن ف الدرسة الابتدائية فلم دعاية لتركية آثناء ارب العالية الاو عن خرب 
كنا تمه وافرف جر یی ولس قیها عل مان اا سم ی مه 


(۱) قبل فتح شارع بغداد . 


)۸( دمشق‎ N 


البيوت » وآخر بيت على الهين هو بيت أي الخير الفرا » وليس فيها إلا ثلاث 


a‏ ل عزوي e‏ لاه عند بقن و كل متا عر شا هه 
آثارم . أن دار العظم ان ۳ ا باشا العظم من مئتي سنة تقريباً , 
وان عبد اه باشا العظم بنی الدرسة الشپورة ؛ وأن ( السلهانية ) من بناء سلهان 
باشا العظم » وان درویش باشا بى اجامع ‏ وانشا الحي الذي نسب إليه : 
الدرويشية » وضیا باشا جدد تربة أبن عربي وعبد الغني النابلسي وقبة السلطان 
صلاح الدين الأيوبي . وعر فوزي باشا فتح سوق علي باشا" ومدحت باشا له 
آثار عظهة :متها السوق » ومتها انغاه الدارس ومکتبة اللك الظاهر : وکان من 
مشروعاته کشف نهر بردی » ومد شارع على جانبیه من أول البلد إلى آخره 
یکون منتزه أهل الشام من الرجة إلى الصفوانية ( الصوفانية ) . وحسن رفيق 
باشا مد في أيامه خط بیروت » وشكري باشا ( الذي كان اهل الشام يسمونه 
للطفه شکر ية خانم ) من آثاره جسر الحرية الذي رفع الان وجدد مکانه جسر 
ثابت . وعارف بك المارديني فتح في عهده معهد الطب ۱۳۳۱ ه وطریق الشیخ 
محي الدين والعفيف » حيث يسير الخط » وكان الطريق الوحيد هو طريق جام 
القدم . والجادة الرشادية وهي اليوم شارع خالد بن الوليد . وخلوصي بك وضع 
مخططاأً لفتح الجادة الخلوصية موازية لشارع بغداد . 


وفي أيام عزمي بك فتحت الجادة من الحجاز إلى جسر فكتوريا » وسميت 
الجادة السلهانية نسبة إلى سلهان شفيق باشا . 


والآن إلى المهاجرين . 


() الذي أزيل حديثاً وصار مكانه ميداناً . 


ها 


إلى الحي الذي يعدل وحده مدينة حماه أو اللاذقية » والذي يزين بأنواره 
سین فاون ليلا 6 ر ين قود الألمان جين متام ,تسس ادایته خوط 
العقد حتى تزيد على العشر . من حفافي تورا ويزيد إلى صخور الجبل . وفيه 
القصور وفيه الحدائق . وفيه المنظر الذي لاتملك أو تعرف مدينة مثله : منظر 
دمشق وغوطتها وقراها . منظر عرضه ثلاثون کیلا" . نک لو تم قبل ستين 
سنة » أو لو سألتم الشيوخ الأحياء خبروع أنه لم يكن من هذا الحي كله يومئذ 
شيء » لا كوخ ولا شجرة . كان جبلاً أجرد مافيه إلا هذا الصف من المدارس 
الاثرية والمدافن الذي يتسلسل على كتف يزيد من حدود حارة الا کراد » إلى 
نزلة كيوان » ولا يزال باقياً منه آثار نحو عشرين مدرسة منها السلسلة التي في 
الشركسية » والمدرسة التي عسوتي كين عرق شا شاك و رن 
فوق ذلك قباب أخر بقي بعض قبورها إلى أمد قريب » والباقي جبل آجرد . 

ولا جاء دمشق الوالي المصلح العظم ناظم باشا سنة ۱۲۱۳ ه قبل ستين سنة 
بالضبط » رغب قي عمارته » وعرض المتر ب ( متليك )" » أي بنحو ربع ليرة 
سورية بعملة هذه الأيام > فلم يقدم أحد » ومن يشتري جبلاً أجرد منقطعاً 
ويسكن مع الوحوش ؟ ثم اشتراه جميعاً بخمسين ليرة ذهبية موظف ترقي 
( مكتوبجي ) أي مدير رسائل في الولاية اسه ( بها بك ) وحفر فيه بثرأ » جاءها 
انم من ( نهر یزید ) ولا تقل من دمشق رجا صدیقه شفیق بك لزيد شراهها : 
فاستحیا منه فاشتری ( الهاجرین كلها ) بمئة ليرة ذهبية . ودفعها وذهب إلى 
الذان ناقما الا :خاخب اخواه عة القادر بك وة اله ناه ان بشا رکه 
المصيبة » فتقاسعها الثلاثة » ودفع كل منهم ۲۳ ليرة وثلث الليرة . 

ولا جاء أمبراطور آلانیا إلى دمشق زائراً » كان وجیه دمشق أحمد باشا 


(0) كيل على وزن ميل ء والجمع أكيال ( كيلو متر ) . 
«) التليك أو المتاليك ربع قرش تري . 


ب ۱۱۵ 2 


الشيعة + يتازعة الوجاهة عبد الرجن باشا الیوسف » فاستعد الثمعة لإنزالهق 
داره وبنی جناحاً لذلك » فيه قاعات كبيرة . وله درج فخم » وقد زرته 
فوجدت القاعة تتسع لاکثر من عشرة ( طقوم کنبات ) وخبرني حفیده السید 
بدیع الشمعة رحمه الله أنه لایزال عندم الاف من الفوانیس التي آعدها وقیل انا 
كانت عشرة آلاف » ليزين با القصر وحدائقه ليلا » واستعد عبد الرهن باشا 
لذلك » فرأى الوالي ناظم باشا » منعاً للخلاف » إنزاله في قصر الحكومة . وأعدت 
له ( المصطبة ) العروفة إلى الیوم بمصطبة الأمبراطور في الجبل » وأقيت فیها 
السرادقات المائلة » وجرت فیها حفلات بالغة الروعة والفخامة » وعادت 
الهاجرین بعد انك ال خلوها واقفارها وهف کانت حادشة کریت 
( إقريطش ) حين غدر ها اليونان » في آواخر القرن التاسع عشر » وجاء 
اللاجئون من أهلها المسامين دمشق » فاشتری لمم ناظم باشا أرضاً في الهاجرین 
وبنى طم بيوتاً صفيرة أشبه بفرف . وأنا آعرف الهاجرین وأكثر بيوتها من هذه 
البيوت » ولا يزال إلى اليوم بيتان منها في فرع من الجادة الثانية بين طلعة 
المصطبة والشطا . ثم توالى العمران . 


وكان ناظم باشا قبل أن يلي الشام ناظر الضبطية في اسطمبول ( مدير 
الأمن العام ) فکشف مؤامرة الأرمن فرضي عنه السلطان عبد الميد وأعطاه دارا 
في شارع الأخامور » وكان الأستاذ العظم سلهان الجوخدار أول من تنبه شذه 
المؤامرة » ونبه للها قبل وقوعها » لما كان قاضي الزيتون من نحو سبعين سنة مد 
الله في ا 

ولا جاء ناظم باشا دمشق والیاً » استأجر أولآً دار البارودي » ثم باع داره في 
اسطمبول وطلب من شفيق بك المؤيد إعطاءه قطعة من أرضه » فكتب إليه أن 


. ] ١ وقد توفي سنة طبع هذا الكتاب رحه الله [ط‎ )١( 


IN 


يختار القطعة التي يريدها على أن تكون هدية » فام يرض وجاء بالخبراء فقدروا 
تمن القطعة التي اختارها بعشر ليرات » فأرسل إليه خمسين وبنى الدار التي هي 
اليوم قصر ا جمهورية وجل ذا حدائق واسعة من فوقها ومن تحتها » كان فيها 
أنواع الغار . أما أنا فأعرفها وما فيها إلا شجيرات معدودة والباقي صبّار » ولا نقل 
سنة ۱۳۲۵ ه باع القصر والحدائق لوهبة أفندي الصري . 


وهنا حادث طريف يدلك على جانب من أخلاق هذا الرجل هو أنه بعد أن 
وعد بالبيع بخمسة آلاف ليرة » جاءه مصطفى باشا العابد فدفع له سبعة آلاف . 
قال : أعطيت الصري وعدا . 


قال : وإن » إن البيع لم يسجل في ( الطابو) . 


ومن أعماله العظية جرمياه الفيجة لدمشق » وكان الناس قبلها يشربون من مياه 
الأارالملوثة » وقد ألف لذلك جمعية كان من أعضائها شيخ عاماء الشام عبد احسن 
أفندي الأسطواني مد الله في ره" » وعطا باشا البكري والشيخ أبوالشامات والدالاتي 
رجهم الله » فاعترض بعضهم بأن هذا الماء حق البساتين فلم يسمع منهم » وفكروا في 
طريق تمويل المشروع » فاقترح بعضهم أن توضع ضريبة على الخبز . 

خبرني أستاذنا الأسطواني » أن الباشا غضب وقال : أتريدون أن يدفعها 
الفقراء » اجعلوها على الکاز فان الفقير يشعل ضوءاً واحداً » والغنی آضواوژه 
كثيرة » فیکون آخذها من جیوب الأغنياء وی دوف اهاز 
مسافة عشرين E‏ . 


(۱) وقد جاوز المئة عند كتابة هذا الفصل . 
() _ أما الماء الذي يجري اليوم في البيوت فقد جر إليها في نفق وسط الجبل من نحو ثلاثين سنة 
وعلت على ذلك لجنة من خيار الشامیین كان على رأسپا الأستاذ لطفي بك الحفار . 


ب ۱۱۷ 2 


وكانت الحدائق كثيرة في دمشق » وكان للأسواق سقوف من خشب »› وكان 
يسري الحريق من جانب إلى جانب فجعل السقوف كلها من الحديد . وهو الذي 
بنى سراي الحكومة والمستشفى الوطني والصيدلية » وهو الذي مد خط البرق 
( التلغراف ) من دمشق إلى المدينة بمعونة صادق باشا العظم والعمود القام في 
المرجة إغا وضع تذكاراً للانتهاء من مده » وساعد أجل الساعدة في مد الخط 
الحجازي وهو وقف إسلامي » وفي أيامه بنيت الثكنة الميدية ( اجامعة السورية 
اليوم ) وفتح سوق الخجا » وهو الذي سعى حتی أقم للسيحيين بطريرك عربي . 


وَل الشام مراراً امتدت ولايته الأولى اثنتي عشرة سنة من ۱۳۱۳ ه إلى 
۵ هاء ولا سافر ودعه الشاميون بأغان مشپورة فيها لوعة الحزن . 


وفي سنة ۱۳۲۷ ه عاد ففكث مدة قصيرة » وقامت في أيامه ثورة المعية 
احمدية ع التصرف » وق سنة ۱۳۲۹ ه آعاده الاتصادیون عن شرط آن 
یسعی لنجاح قانتهم في الانتخابات » ووعدوه إن نجح بوزارة الداخلية » فوقف 
موقفاً حيادياً نز یا أدى لنجاح القائة الائتلافية بعضها من الاتحاديين وبعضها 
من خصومهم 7 ون الثرات عن یآ د انين اتی الامطيوان 
وجمد باشا العظم وعبد الرحمن باشا اليوسف وامين الطرزي . 


وكان مستقم الا وم NS‏ أنه EE Be a‏ 
على الانتخاب في الأقضية » ومنع جماعة الاتحادیین من إفسادها » وقرر له سین 
ليرة ذهبية مصاريف » فاما عزل طالبوه بها » وكان قد افتقر وباع کل ما في 
داره » ونزل في دار الأستاذ بديع بك المؤيد في اسطمبول . ولم يبق لديه إلا وسام 
مرصع من الأمبراطور الألماني » ووسام من شاه الفرس فباعهیا ب ( ۲۵۰ ) ليرة 
ووف الخسين التي أنفقها على الانتخابات من ماله » وحفظ الباق عند بديع بك 
لزواج ابنته . 


ب ۱۱۸ - 


وآخر ما عرفته من أخباره أن بديع بك كان نائب دمشق في البرلان 
العماني » وقدم الشام في إجازة سنة ۱۹۱۸ م فأرسل معه بنته عزيزة لتزور آختیها 
التزوجتین في بیروت » وصحبهم في الطریق عام معروف » فکانت تن‌اظره في 
العقائد وعلوم الدین . 

هذا هو الرجل الذي لا يعرف في ولاة العنانیین من خدم الشام مثله اللهم 
إلا مدحت باشا » ومع ذلك فلم يذكره الأستاذ كرد علي رحمه الله في الخطط » وم 
يعرض له بكامة واحدة لانه كان يكرهه » وكان یتاز بمزايا ثلاث : 

حبه العمران وله وحده من الآثار سا لولاة الدولة كلهم » وحب المصلحة 
العامة + والنزاهة والعفة حتی أنه مات را لا هلك شيا . 

فيا أهل الشام . 


کاما شرب ماء الفيجة العذب الزلال » وصعدت إلى الهاجرین فرأيتم منظراً هو 
السحرالحلال » آودخلم قصرالمه وريةآوالسراي آواجامعة آوالستشفی ۰ أومررتم 
بهذه الأسواق واستظللم بسقوفها الحديدية » من شس الصيف ومط رالشتاء » فاذكروا 
هذا الرجل العظم ناظم باشا الذي كان له في كل مکان اثر : في القصردار الحم .وف 
الجامعة دا رالعلم » وفي المستشفى دارالصحة » وف السوق منزل المال . 


رجه الله 
لو شو اجو 


جاءنا بعد طبع" فصل ( حي الارن هذا البیان من الاستاذ ناظم 
المؤيد العظم : 


« کانت الهاجرین من آراضی تلاك الدولة وکان بعض فلاحي دمر 


() الراد طبعة الکتاب الأولى سنة ۱۳۷۹ ه ‏ ۱۹۵۹ م 


EEE 


يزرعوها قحأ وشعيراً وكانت حدودها من الفواخير حيث كان آخر العمران 
بالصالحية ‏ إلى المنشار » ومن حواكير الصبارة والاس » إلى طريق درب الديب » 
وهو طريق جبلي يودي إلى دمر » وقد استلك هذه الأرض كلها پاء بك 
( مكتوبجي الولاية ) في عهد الوا لي حمدي ( باشا ) ولا نقل من دمشق باعها 
لشفیق الؤيد العظم وشقیقه عبد القادر ووالدي عبد الله » فاشتروها مشالشة » 
وقبل أن يتم الفراغ تنازل عبد القادر بك للسيد عبد الرهن بن مُقلة الشهير 
بالمراكثي , وبعد آن تعاقب على سورية سبعة ولاة » وجاء ناظم ( باشا ) وقعت 
الحرب ما بين الدولة العثانية وروسيا » فتدفقت سيول المهاجرين من الرومللي 
إلى دمشق » فأقطعهم الشركاء الثلاثة قطعة أرض واسعة تمتد من الفواخير حتى 
المصطبة » والمصطبة كانت قبلا تسمى وادي السيل » وسميت المصطبة حیفا زار 
أمبراطور ألمانيا غليوم الثاني سنة ٠١١١‏ هجرية دمشق فشادوا له مصطبة أطل 
منها على دمشق . ثم حدثت حرب أخرى بين اليونان وحلفائها والدولة 
العفانية » فاستولى اليونان على جزيرة ( كريت ) فهاجر من هاجر منها والتجاً 
إلى دمشق » آقطموم قطعة أرض أخرى قتد من الصطبة حتى أمام القصر 
الجهوري الحالي . وعندها سمي هذا السفح بحي المهاجرين » وحيفا بلغ الخبر 
السلطان عبد الميد أنعم على والدي بوسام رفيع الشأن وبراءة سلطانية ورتبة 
مجيدة . وقد استحسن الوالي ناظم ( باشا ) سفح جبل قاسيون » فطلب من 
والدي بيعه قطعة أرض ليبني عليها داراً » فأهدى إليه قطعة واسعة فبنى فيها 
شر نا هوي واه وش فى اننا الى جا لد عكار موی از 
الوالي ناظم ( باشا ) من ولاية سورية باع قصره مع ما يتبعه من الأراضي للسيد 
خورشيد وهبي المصري وهو الآن القصر المهوري ( القديم ) » . 

هذا ما جاءنا من الاستاذ ناظم المؤيد » أما ما جاء في الفصل المنشور في 
الكتاب فهو رواية الاستاذ الكبير بديع بك المؤيد . 
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كان شعراء العرب إذا مروا بالأطلال وقفوا واستوقفوا » وبكوا واستبکوا ‏ 
وساءلوا الدیار واستنطقوا الاثار ‏ یذ کرون یام اب ولیالي القرب » وساعات 
الوصال » وکانت هذي سنتهم یبتدئون بها قصائدم » ویفتتحون ها أشعارهم » 
فلاعجب إذا وقفت بم الیوم على هذه الدار آستوحیها الذکریات والاخبار . 

وما أستوحي ذکریات غرام مضی ‏ ولا آخبار حبوب هجر » ولکنها آخبار 
دمشق التي عرفتها صبياً » ثم افتقدتها وتبدلت في عيني مظاهرها »> حتى لكأني 
آعیش الیو فى دمشق غي القي عرفت وألفت . 

إن موضوعي الیوم ملامح من دمشق قبل خمسين سنة . جلاها لعيني وأعاد 
صورتها إلى نفسي » وقوفي آمس على الدار التي كنا نسکنها في تلك الأیام . 

ذلك أن ذهبت إل العقیبة آزور صديقا لي فیها » فلا ضرت رت 
المكذنة ) قلت أدخل ( الديجية ) فأجدد العهد بها » وقد طال عهدي بفراقها . 

ولت زقافا عرضته مارا يقن ادا فباریت سید وت :اوماق 
الأيام تمر بي راجعة أراها تطوی لي السنین حتی رأيتني (ماماً رسمياً في السجد قبل 
مان وثلاثين سنة »ثم أرى الأيام تمر بي راجعة » حتى رأيتني وأنا صغير . قبيل 


اش خلال سكبيا الاولن + 


(۱) خرج من هذا الحي من الأدباء خير الدین الزركلي » ومعروف الأرناووط وأنور العطار 
وشكري فيصل . 


NS 


و۳ 


لقد سکنا هذه الدار ثلائین سنة وسکنها من مدنا الشیخ الكاق ره الله 
( ديار ) آرضها من ( العدسة )۷ السوداء وجدرانها من الطين » وفي صدرها غرفة 
رطبة لاتستطيع الشيس أن تدخلها تفضي إلى غرفة أصغر منها » مظامة تحتاج في 
الظهر إلى مصباح » وفي الطرف الاخر من الرحبة مطبخ ؛ وفوق ذلك 
غرفتان . 

وكانت تجري في الدار ساقية » قد جاءت من ( نهر تورا ) تقطع ثلاثة آلاف 
متر لتصل إلينا » تجري مكشوفة تحمل كل مايلقى فيها » وكانوا يشربون منها 
قبل أن يجر ناظم باشا ماء الفيجة إلى الشام » ومن ترفع عنها شرب من مياه 
الابار » ولا وعيت كانت سبل الفيجة قد أنشكت وكنا فلا الاوعية منها » من 
المرجة أولاً > لأنه لم يحدث إلا سبيل واحد فيها ؛ ثم من فيجة الحارة » وكنا فلا 
الجرار من ماء الفيجة للشرب والطبخ فقط » وماعدا ذلك فكان له ماء الساقية . 


وكنا نأخذ الماء منها قبيل الفجر لأنه يكون أنظف » ثم نصلي وكان أهل 
ا لحي جيعاً يفيقون قبل الثمس » يصلون ويلبثون أيقاظاً » لاتجد في الناس من 
كان ينام إلى مابعد طلوع الشمس » لانه لم يكن فيهم من كان يسهر إلى مابعد 
تاه تال ان کون عرين أ مول ای تاه هذا عي نار 


وین یسهر من برید سهراً آو طواً ؟ واف البلد الا سینبا آتشاها الاتراك 
للدعاية احربية کانت فى موقع البرلان » آخذونا (لیها فرونا ( فاما ) عن حرب 
( شناقلعة ) أثناء الحرب الأولى ثم احترقت وبقیت خرائب مدة طويلة حت آقم 
مكانها البرلان » وسینا ( زهرة دمشق ) وقد أنشئت بعد » وكانت في موضع عمارة 
القباني في مدخل السنجقدار» وأخرى وراء‌ها عند النهر » وکانت السیفا في أول 
العهد بها صامتة مرتجفة فلم يكن يدخل السينا إلا بعض الشباب خلسة من وراء 


. العدسة شيء کالشمنتو ول يكن الثمنتو معروفاً يومئذ‎ )١( 


ات 


ظهور أهلهم ومعاميهم » وكان في أول السنجقدار ملهی صغير تغني فيه بعض 
الغنیات من غير المسامات . 

وكنا بعيدين عن عال الغناء والتثيل » ولكني كنت أسمع أنه لم يكن في 
دمشق من المغنيات احترفات الا ثلاث أخوات هوديات هن ( بنات مکنو ) 
فكان الوسرات من غير ذوات الدين يأتين هن ليغنين في أعراسهن وأفراحهن » 
وكان الغناء من الأمور المعيبة الستقبحة التي يستحيا منها > وكان الرقص أفظع 
منه » ولم يكن یتصور أن تشتغل بالغناء فضلاً عن الرقص بنت أسرة من الاسر 
الشامية » وان هي فعلت ( وهذا مالم يسمع بوقوعه ) فان أباها يذبحها أو یضرا 
بالرصاص . 

هذا إذا هي غنت أو رقصت للنساء » أما أن تغني أو ترقص للرجال فكان 


كنا نفطر صباحاً ونتعثی بعد العصر » أما الغداء فم يكن مألوفاً عند عامة 
الشامیین » وکان لخر كثيرا وكان كل شيء رای فال خبز القمسح 
الخالص » والسمن العربي الصافي » لم يكن قد مع أحد بانم السمن النباتي فإذا 
انقضی الفطور انصرف النساء إلى أعمالمن وذهب الرجال إلى اسواقهم أو إلى 
دواوينهم » وكان أكثر التلاميذ يذهبون إلى المدرسة بالقمباز والقبقاب . 


وكانت الدار مستورة » لایری من فيها أحدأ ‏ ولايرام منها أحد » لانافذة 
ها على الطريق » ولاشرفة للجيران عليها » وكان في البيت جدي وجدتي وأمي 
وعتي » وف کل دار عدد كتير اب الرجال واندساء والأطلنال یمیشون بيدا عیش 
ا والوئام . 

وكان عندنا جامع التوبة وهو جامع مبارك فيه أنس » يحس داخله الطمأنينة 
والانشراح » وقد أسس من أول يوم على التقوى » ذلك أنه كان في الأصل خاناً 


As 


ترتكب فيه أنواع الموبقات » فاشتراه أحد ملوك الأيوبيين وجعله جامعاً > فسمي 
جامع التوبة » وقد كان فيه الشيخ سل المسوتي ولم أدركه » ولكن أدركت من 
كبار تلاميذه الشيخ مصطفى الطنط‌اوي ( أي ) ۰ والشيخ آبا الخير الميداني » 
وأدركت كذلك الشيخ الحلواني » والشيخ الكافي » والشيخ البرهاني الكبير ء 
والشيخ دبس وزيت » والشيخ مود الياسين رحهم الله جميعاً . 

وكان في كل حي جامع مثله حافل بالعاماء » عامر بالدروس » جع فيه 
الناس کل صلاة . من ذلك جامع القصب ( السادات ) والسنانية وباب الصلی 
والدقاق والشیخ حي الدین والحنابلة والشیخ عبد الغني . 

كانت هذه الجوامع کجالس المديريات والمحافظات » والجامع الاموي هو 
مجلس الأمة فهو مجتع أهل البلد » وهو المدرسة الكبرى » وفيه تكون المذاكرة في 
كل مر » ومنه پصدر كل قرار » وکانت احلقات اة فيه لاتنقطع » حلقات 
الفقه واطدیث والوعظ » آذکر منها حلقة احدت الا کبر الشیخ بدر الدین 
الحسني » واحدث السند الکبیر السید مد بن جعفر الكتاني » وشیخنا الشیخ 
صالح التونسي » وشیخنا الشیخ الكافي » والشیخ اليعقوبي » والشیخ الاسکندراني 
والشیخ النويلاتي » والشیخ توفیق الأيوبي » والشیخ خالد النقشبندي » والشیخ 
الجوبري » والشیخ القابوني » والشیخ هاشم » وكاما مر بدمشق عام آلقی درس في 
الأموي : السید رشيد رضا » والشیخ عبد الحي الكتاني » والسید اضر الحسين » 
والشیخ البلغيق » وأمثال هولاء عن لاأذكر الآن . 

وکان هؤلاء العاماء هم مرجع الناس في أموندينهم اور دنياهم و دلوي 
ويقبلون منهم » ويصدرون عن را » وكانت كامتهم مسموعة » وکان زا 
نافذاً . 

وكان الحي كأنه دار أسرة واحدة فكان أهله شركاء في الفرش والأنية » إن 
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احتاج أحد إلى شيء قرع باب جاره فاستعاره » وإن كان فرح أو كان مأتم » 
اشتركوا جميعاً في البذل وف العمل وف العاطفة . 

وكان الرجل يعتبر نساء الحي كلهن أهله » ويحفظهن ويغار عليهن كغيرته 
على أهله » وكانت كل امرأة تنظر إلى نساء الحي نظرها إلى أهلها » تقدر كل 
كبيرة تقديرها لأمها > وتعطف على كل صغيرة عطفها على بنتها . 

وكان في مدخل كل حارة سمان أو عطار من طبقة ( الزكرتية ) » وم 
( كانوا ) أهل المروءة والنخوة » وكانوا أشبه بطبقة الفرسان في أوربة » ووظيفة 
هذا السمان أو العطار » أن يراقب الحارة » فان رأى شاباً غريباً في الحي سأله من 


أين ؟ اش ؟ وان خرجت اما وحدها 2 يراقبها را تذهب 


وحدها . 

وگن قنيناء الی خیصا باه ( اللاءة ) الامتوية» الساترة : وکان فل 
الوجه الشدیل الحشن ذو اللقوب » وكات الرأة التعبدة تلبس الازار الأبيض » 
وش اه امس إن تساه اهر سات والمرو نات کم سم اوه 
ولکن بلامندیل » فکان الفرق بینهن وبين المسامات أن الوجه منهن مکشوف » 
آنا آعرف ذلك وکان على أيامي . 

وکنا نسمع أن في البلد قليلاً من نساء الأتراك ومن يقلدهن من التفرنجات 
پلبسن بدل اللاءة ( الخراطة والفجة ) وكانت هذه هي نهاية الموضة وغاية 
التفرنج ف تلك الأیام . 

وکانت المرأة لا تخرج إلا باللباس الطویل الذي يصل إلى نصف الساق » 
وكانت تستحي البنت أن يراها أبوها في البيت بالك القصير » أو بالصدر 
الكشوف » ولاتظهر بزينتها إلا آمام زوجها . وكانت الزينة بالأبيض وقليل 
لايرى من الأمر > وبصبع الحواجب وتزجيجها . أما أحمر الشفاه فلم گن 


معروفا . 


د ۱۲۵ - 


وكان الشعر طويلاً » يتفاخر النساء بطوله » ولم تكن موضة قص الشعر » 
وم تكن ار ی :لأ درف ا ر که TS‏ 

شرعاً » إلا بخلص شرعي » ونحن الآن نعمد إلى هذا الخلص في أسرتنا » وذلك 
أن تأتي ببنت رضيعة فيزوجها أبوها من أخيك » ثم ترضعها زوجتك فتصير 
امراتك حماة أخيك » ويجوزله أن يراها ؛ اوان تاتقي بصي فيزوجه أبوه من 
أخت زوجتك وترضعه زوجتك فتصير أخت زوجتك كنتك ويجو ز أن تراها . 

وهذا عند الاضطرار » وربما بقول قائل پا حيلة شرعيتة ‏ ولواب | 
امرأة اخيك لا صارت جاتك حرمت عليك ؛ > فلم يعد يجوز لك أن 7 0 
مات اخوك + فصریت: يذلك ترا لما .. 


وكانت البنت تتزوح في الخامسة عش عقر او الساديية عشرة والشاب یتزوج في 
ای فة أو القاشة عشرة فلايبلغ الشالثة والعشرين حتى يكون قد استقل 
بعمله . أو صار شريكاً لأبيه » وصار له مورد » وصار له أولاد » ول یمد كلا علی 
أبيه » بل صار هو الذي يساعد ایاه . 

وکان الناس يتركون أعمالهم ويغلقون دكاكينهم من بعد صلاة العصر ثم 
یذهبون إلى السیران ق صدر البار آو الربوة او مصطبة ايل ینصبون سماور 
الشاي » ویبردون البطيخة في النهر ویتعشون جميعاً » الرجل مع أهله أو مع 
أصحابه ثم يصلون المغرب ويعودون إلى دورهم . 

قد أدوا حق أنفسهم بالراحة والمتعة » وحق أهليهم بالكسب والإنفاق » وحق 
الله بالطاعة والعبادة » لا همون بسياسة ولارياسة ولايتصلون بالحكومة إلا إن 
عرض عارض أو ألمت مامة . وماالحكومة ؟ الوالي والمشير والدفتردار ومدير 
الشرطة ومدير العارف » وأعوان هم لا يتجاوز عددم جيعاً سین . 


() أقيم مستشفى الواساة على مصطبة المبل . 


ES 


وم تكن في الشام جريدة عامة تباع علناً » كانت جرائد تطبع أعداداً قليلة 
ترسل لامشتركين » ولم يكن شيء من هذه اجلات المصورة » ولاهذه الروايات › 
ولاهذه الكتب العامة » وكان الناس يفرقون بين الحلال واطرام » وان توقفوا 
سألوا العاماء » وم يكن التجار يأخذون ربا ولايعطونه ولايمنعون زكاة 
SS‏ انان فکان الفقراء في راحة » والاغنیاء فی سلام . 

ولم يكن الاصطیاف معروفاً فکان الرجل يأخذ أهله إلى دمر أو الجديدة أو 
بسهة يومين أو ثلاثاً » ثم یمود » وليس في هذه القرى قهوة مفتوحة ولاناد 
ولا کازینو » إنغا هي الغياض واطراف السواقي وشعفات الجبال » ثم إذا كان وقت 
الصلاة أذن المؤذن وأم الإمام » ولقد كان مجتع في سهل العين الخضراء » في صلاة 
الغرب أكثر من ستة صفوف فيها ستئة مصل ولا يتأخر عن الصلاة أحد . 

وان ارات اشع قرع لتق هم نا امرك تاودا فى خرف 
وا املع ل ریت زرف اس ی 
المعزى الامشفة . ۱ 


ا بعك > ماوقع هذه الصورة في نفوسم 2 ولكن الذي اه أن هذه 
هي ملامح عن دمشق التي عرفتها وأنا طفل من نحو خسين سنة » فانظروا إلى 
أبن مشینا ف هذه السنین سین ؟ 

لقد وهنا شا کنیا وخسرنا عقا كيرا ضاحسبوا أنه لتنظروا ماالذي 
رحناه وماالذي خسرناه . 
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يا أخي عبد اللطيف إني أشكرك . لقد كنت أعرف بلدي فزدتني معرفة 
به ؛ وکنت اه فصیرتنی آکثر حباً له , وکنت أظن أن العام أجل بلك الدنیا ‏ 
فأريتي آمس أنها أجل ما كنت أظن . وأشهدتني من جلها ما م أكن شهدت ۰ 
افلین ا أن آکون ابن شمتی وان لا ارال من سین سا .اياف جعي الما : 
وأهبط أوديتها . وأتهم ينابيعها ‏ وأجول في قراها . حتى حسبت أني ( قرأت ) 
كل صفحة في ( كتاب ) جالها . وكل جملة في حواشيها . وأني عرفت كل بقعة من 
بقاعها . فتأتي أنت من حلب لتثبت لي أني لاأزال أجهل الكثير من بهائها . 
والأكثر من ثرائها . 

أخذتني أمس لأزور هذه الجنات التي خصصتها ب ( مشروعك ) » وطلبت 
إلي أن أكتب في وصفها . لتقدم بالوصف الأدبي الكلام على ( المشروع ) العامي » 
استجابة منك لناحيتي نبوغك : فنك وعامك . 

راقن خت الآ احسن الوصف» فحاولف أن اعد فلا مت لزا 
لم أعد أخثى أن يكون وصفي ناقصاً » لأني أيقنت آني عاجز عن ضا أضلا:: 

أنا أعرف هذا الاقلم : ( إقلم البلان ) . من زمان . ولقد كنت معام في 
( زاكية ) من أكثر من ثلث قرن . ثم صرت قاضياً في قطنا » قصبة الاقلم . 
فجزت بقراه » ووقفت على مرابعه » وشربت من ينابيعه » ولكني لم أحط به 
كله ء ولم استقرىء متعاته » حتى أخنذتني إليه أمس . وسلكت بي طريق 


- ۱۳۸ - 


( القنيطرة ) حيث الفضاء الأرحب متداً على جاني الطريق » والأرض احضرة 
تصل إل الاق » حیث ی بالساء » ولذا با فیل عن السادة م 
ننحدر » فاذا الستار ينحسر فجأة عن عام من الفاتن كان مخبوءاً مستتراً » وإذا 
الأرض القن کات منسطة فد تلوت وتجعدت فصارت أودية ضحلة وثلالا ؛ 
وصخوراً تخفي وراء‌ها زهوراً . 

كانت من قبل سپولاً مكشوفة كحقائق العم » ففدت جنانا مطوية » 
ومفاتن غامضة كصور الحم » لاتتقدم في الطريق مئة مترء حتى يتبدل من 
حولك المشبد » فإذا أنت في دنيا جديدة » وفتنة جديدة » معرض للصور » 
لاتقف فيه على صورة تحسب من روعتها الجال كله فيها » حتى تجد إلى جنبها 
صورة أخرق لیست تشبهها ولکنها لاتقل ف جاها عنها . 


هاهنا مدرج من الرفارف اضر » پستدیر من حول ینبوع فيه افر وعلی 
"جنباته السحر » تخطر آشجاره الفرة » على تلك السفوح الخضرة » ا تخطر صبایا 
الضيعة على طريق العین . 


فاذا درت من حول الهضبة رأيت بستاناً كأنه سرق من الغوطة » ثم تعب 
السارق من حله ‏ فألقاه في ذلك الوادي » فاذا نزلت الوادي » آبصرت را 
متحدراً جياشاً » تتکسر مياهه في شعاع الثمس . فتبرق إذ یلتف من حول 
التل » مثل بريق عقد من الألاس حول عنق الناهد الحسناء » وهل في الدنیا 
ناهد ليست حسناء ؟ 

فإذا صعدت في الجبل » تجمعت لك الشاهد كلها » حتى تأخذ ببصرك 
الوادي كله » فترى القرى متددات على السفوح تمدد الحصادات ( الفاتنات ) على 
پساط الكل عند الظهبرة » والبیوت متجاورات قنك الصخرات » دانیات كنا 
تتناجى مثل تناجی الحبين عند العشية » قبل لحظة الوداع . 
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والمآذن شاعفات » كأنهن أصابع متدات » تشبد أن لاله الا الله . 


وفي كل جهة عين » وعلى جنب كل درب ساقية » وفي كل ناحية شلال 
و 

صحیح والّه یا يا القراء » فلا تحسبوه خیال شاعر » و غلو آدیب . 

پسسرع ماء الشلال اسراع الحب إلى موعد لقاء » وللسواق خریر کنه 
وشوشات العشاق بعد طول فرأق . 

ووراء ذلك كله الوادي العظم : ( وادي بحیران ) » بأشجاره المثرة » ومياهه 
التحدرة » وجوانبه الحضرة الزهرة » ينتهي بشق ضیق » بين صخرتين هائلتین » 
من وران قفومان اين 5 اتجاننا:البناية اق فة ( الفبار 
السحور ) الذي یسکنه ان . 

ولقد سرنا علی کتف الوادي نشرف علیه من عل » كنذا نراه من طيارة ؛ 
وغل کته الذي کنیا فش CE‏ مويل تس عفر سا الک ان 
للوادي » فانه حمل علیه الخبل . 

ثم صعدنا مر بالقری العامرة » حتى بلغنا ( قلعة جندل ) حيث تصطف 
بيوت القرية مثل صف الجند » والقرية قاعدة في لحف الجبل على علو ( ۱۵۰۰ ) 
منظر یعجز عن وصفه هذا القلم الضعیف ؛ ينحدر الجبل من تحت آرجل 
القرية » مثل انحدار الاء من شلالات تل شپاب ولکنه ف الوادي وشفتاه 
صخرتان کنیا عمارتان .. ثم السپل الواس الذي بذکرك مرآه بسپل البقاع من 
عند ( الریجات ) کل بقعة منه بلون وفیه تلال تتعاقب كأمواج بحرء قد جمدها 


E 


ما الإطار البارع لهذه اللوحة كلها » فهو ( جبل الشيخ ) ۰ هذا الشيخ الذي 
بيضت هامته الأيام » فصار شعره مثل ( الثلج ) . فحيشا توجهت من عرنة التي 
فيها ثلانئة عين » إلى رية » إلى القلعة » إلى بقعسم إلى كفر حور » إلى عين 
الشعرة » التي كان من حقها » لروعة منظرها › أن تسمى ( عين الشعراء ) حيما 
توجهت رأيت هذا ( الثلج ) الذي يغطي رأس الشيخ » ماثلاً لك من فوق 
في دمشق . أما عيونه فتراها أنى سرت في عينيك"" » كلها من بركات هذا الشيخ » 
ومن برکاته هذه الرقة ىضوم » ال غدا پا مصیفاً یفضل مصایف الزبداني » 
لا تشعر فيه بالحر ولا تستثقل فيه لذع الثمس » ولو كانت شمس موز وآب . 

واذا آنت أرقت أن تعرف طیب أرض ع فاقراً خبرها في وجوه آهلها 
والدلیل على طيب هذا الاقلم ‏ إقلم البلان ( منطقة وادي العجم ) هذه الصحة 
التدفقة من أجساد آهله » وهذا الشباب النضر وهذه الخدود الجر » في وجوه 
شبانه وصبایاه » فإذا عامت آم فقراء + وآن کل ما عندم من الغذاء » هم 
ينشقون هذا ال حواء »> هواء هذا الاقلم » ويأكلون الخبز العجون من دقیق قحه 
ويشربون اللبن ا حلوب من ضروع مواشيه » عمت أي مصدر صحة ومبعث قوة » 
هذا الإقلم الطيب . 

4د د XK‏ 

هذه الينابيع الق يراها الشاعر فلا يرى فيها إلا صفاء مائها » وبريق 
حصاها » الذي يبدو من صفاء الماء » كآنه لول تحت ( العدسة المكبرة ) في يد 
)١(‏ عين سلطان علوها ٠٠١‏ متر - وحرارة مائها ٠١‏ درجة مئوية ومقدار مائها ٠١‏ لترأ في الثانية . 

وعین الوادي ۵ _ ۸ وعين الجوزة ۱:۵۰ ۱۳ ٩۰‏ وعين حقل ۱1۵۰ - ۸ قبو السلطان 

۰ 2 ۱۳ - ۳,۷۵ وعين دربلل ۱۳۰۰ ۲۰۰۱۳ وعین الشعرة ۱۳۲۵ ۱۶ - ۵,۲۵ وعين 

الشرقية ٠,١ - ١١ ٠١8١٠‏ وعين المزرعة ١٠١ ١١00‏ 18 ورأس النبع في قطنا 

۰ _ ۱۱,۵ - ۲۰ إلخ . إلخ . 
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الصائغ » والق یردها العطشان فلا فسن الا طب رها وبرد مائپا الذي 
ام اناق هخسن يقالن 

رأيت أنت فیها القوة التي آودعها الله فیها والسر الذي وضعه خلاطا . 

إن هذا الشلال الذي نراه في النهار تتكسر أشعة الشمس على مائه فيامع فيه 
مه آلف حجر آلاس فر به فق الليل فلا ثری شيا آشد منه رهبنة » ولا أبعث علی 
الخوف » نظن من سواده ودويه أن فيه مئة ألف مارد » مع أن النور مخبوء في 
طيات هذه الرهبة التي تسود الظلام . 

إن فيه نور الکهرباء خباه الله فيه » وأعطانا العقول وقال لنا : ابحثوا 
واكشفوا عاقيا ارقا نون الكهرناء مق شال اماه .حسينا اننا ن اومحدناة 
ونسينا خالقه الذي أودع فيه هذه الأسرار » فكنا كذلك ( البدوي ) الذي لم ير 
ف ره الا الصحراء » فاستأجروا له داراً حديثة » فیها الاء خرف خارا وكاردا : 
والکهرپاء یظهر مصابیح مضيئة وثلاجات مبردة » ومواقد مدفئة وفیها الراد 
والرائي" .. فلم يدر بشيء من ذلك ولم يعرف ما هو » وطفق یشعل سراجه في 
اللیل » ويلا جرته من العين حتى وقعت يده ( بالصادفة ) على ( الحنفية ) 
فسال الاء وعلى ( الفتاح ) فسطع في الصباح الضیاء » فاغتر وظن أنه هو الذي 
أسال الاء من الحديد » وأشعل النور في البلور » ونسي فضل صاحب الدار » وأبى 
أن یعرف له حقه » وأن يدقع له أجرة داره . ۱ 

هذا مثال من یکفر بريه منا » لأنا حطمنا الذرة وأطلقنا الصواریخ ؛ 
وننسی أن الله وضع ف المواء القدرة عل ل الطیارات ».وف السذرة هذه 
الطاقات » من یوم خلق العالم » ۴ مدد صاحب الدار - التي استأجرها البدوي - 


 )۱(‏ الراد ( اسم فاعل من رد ) هو ( الرادیو ) لأنه يرد الصوت الذي بعثه الذیاع أمواجاً في 
الفضاء . 


.ار | شا 


آتابیب الاء وأسلكك الکهرباء » من یوم نى الدار ۰ وکان آولی بنا آن نخجل من 
تأخرنا بكشفها » لا أن نفتر بوقوفنا علیها . وأنا آعرف عين بقين » في وعرة 
العنزة أن تصل إلى ينبوعها » وأعرف بلودان وما فيها إلا 
أكواخ ولا يصل إليها إلا الأبطال و( كشافة ) الجبال » وراكبو البغال . 


ولكني أرجو حين تحل الحضارة في هذه البلاد » ألا يحل معها الفساد » وأن 
تبقى لها هذه الفطرة القية +.وفده الأخلاق العرمة : 
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مقدمة كتاب طبع سنة ۱۹۱۳ م 


هذه فصول من كتاب ( مكتب عنبر ) الذي نثرت الأيام صفحاته . وشتنت 
فصوله . كتبها أخي الاستاذ ظافر القاسمي وكرمني حين كامني في التقديم شا . 
وشرط عل أن أجنب المقدمة الحديث عنه » أو الثناء عليه . 

ولقد قبلت » 

قبلت لآن کتاب ( مکتب عنبر ) فتح ل باباآلج منه إل آطیب ذكرياق:؛ 
وطريقاً أعود منه إلى أحلى أيام حياتي . 
الكتاب . إن لمكتب عنبر في تاريخ الکرمات كتاباً كبيراً » ولكن تلاميذه 
تقطعوه بينهم » فنهم من ذهب با لصحيفة الواحدة منه » ومنهم من راح 
بالصحائف الكثر » ومنهم من لم يخرج منه بشيء » ومنهم من حمل منه شيا 
فأضاعه في زحمة الحياة . وعاد فارغ اليدين . 

فإذا أردتم أن تقرؤوا ( الكتاب ) كله » فدوروا عليهم جیصاً » لتجمعوا 
صحائف الکتاب . 

لقد عاش ( مکتب عنبر ) من آواخر القرن الذي مض » إلى أوائل الحرب 
الثانية > وهو يضم جمهرة المتعامين في هذا البلد . كان هو الثانوية الرسمية المفردة 
في دمشق » فكان ير عليه كل شاب في دمشق . يدخل إليه ثم يخرج منه فيعلو في 


با 


مدارج الحياة . أو يغوص في أوحالها » حتى ماتكاد تجد اليوم كبيراً في دمشق » 
ولا صاحب اسم » ولاذا منزلة الا یا تام کت ای نم 


ولقد كان من تلامیذه رجال . لو عاشوا كلهم إلى الان » لكان أصغرم الیوم 
في الخامسة والسبعین . هم الذين كنا ندعوهم رجال الرعیل الأول » وکانوا هم أول 
من رقع ضوتته بذ کر العريیة عل عدا ادن من الاراگ ‏ '. وشلنلت 
القوافل من بعدهم » تجوز كلها هذه الواحة الظليلة » تسقتع بزهرها » وتجني من 
رها » قبل أن توغل في صحراء الحياة . 

فإذا أردتم أن تنشقوا الآن ريّاها » وتتعللوا بعد فقدها بذكراها » ففتشوا كل 
من تلقونه من رفاق الصبا » عل معه نفحة من وردها » أو عنده لحة من عهدها . 

سائلوم جميعاً عن ( مكتب عنبر ) » فان لدی كل واحد منهم طرفاً من 
حديثه . وفصلاً من تاريخه » فأمسكوا بأطراف الأحاديث تجيء في یدیع 
فصول الکتاب : وهيهات ! بعد مافات منها مافات » ومات من حملتها من 
مات ! 


وياليتني أستطيع أن أروي لك الفصل الذي حفظته من ذلك التاريخ 
الطویل ! لقن عشت فيه ست سنین + کانت أحفل شق خان بالعواطف : 


)١(‏ وماکان الترك العشانیون الأولون أمة سوء » ولقد تساسوا الحم والأرض الاسلامية مزق 
مرقعة . ورقع مزقة . في كل مدينة ملك » وعلی کل رابية عا » مالیکها ملوکها وعبیدها 
سادتها » فأقاموا للاسلام دولة كانت ثالثة الدولتین الكبيرتين : الاموية ‏ والعباسية في صدر 
تاريخها . دولة بسطت يدها على مابين فارس والفسا » وأدرنة وصنماء » وکان منها أول 
الأمر ملوك صالحون کبار , ثم خالف آخرها سيرة أولما ۰ ودب الفساد إلبها من يوم ترکت 
قوانین الاسلام الذي كان به وحده عزها . وأخذت قوانين اعدائها . حتی كان عهد الاتحاديين . 
فکانوا قوساً کفرة فجرة , لا برضی بحكهم مسلم ترك . بله السام العربي » الذي حرصوا على 


تجریده من عربیته . كا حرصوا عل |خراجه من اٍسلامه . 


- ۱۳۵ + 


وأغناها بالذكريات » وكانت لنفسي كأيام البناء في تاريخ الدار » لو عاشت الدار 
بعدها ألف سنة لكانت كلها تبعاً هذه الأيام » التي يرسم فيها المصوّر » وتخطط 
رف الما 

فکیف اوخل ست سنین » بطوضا وعرضها » ف عشر دقاشق ۰ هي مدة 
تلاوة هذا الفصل ؟ 

و جو اجنو 

مانن مك له ١‏ الس 
0 : 0 3 الزمان بالأشهر والأعوام ؟ 0 

إن ليلة الصيف تتد في تقدير عقارب الساعة عشر ساعات » سواء في ذلك 
ليل العاشق الناع بالوصال » وليل السجين المكبل بالأغلال » مع أن ليلة الوصال 
في الحقيقة لحظة . ولحظة العذاب دهر طويل . وهذه هي نظرية النسبية إن 

لقد تعامها ( آنشتاين ) من ابن زيدون حين قال : 

إن يطل بعدك ليلي فلك بت آشکو قصر الليل معك 

ست سنین » ولکنها کانت هي العمر . 

لقد عشت فیها في دنیا و تعرف الغش » ولاالخداع » ولا زیف الصداقات . 
لم يكن يتقدم فيها إلا الجاد المامل من الطلاب » ولا يتأخر إلا اشامل 
الکو ول ملو حوور عي الا ادا ا ن أنه اه ذا العلا 

فاما فارقت تلك اياة » ودخلت خياة الناس » غرفت ( یاآسفی ! ) 
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لكل خادع غشاش ! 
لقد رأيت هذه الحياة لجة » ( یرتفع ) فيها التبن والبعر » و( ينزل ) فیها 
لته اس 
الصادقون الصاطون ! 
XK ۷9 %*‏ ۱ 
من جديد الأحاسيس » وطريف العواطف » كانت كأها شبر » وهأنذا في حكة 
النقض من عشر سنين كوامل » لم أجد فيها كلها لخلوها من العاطفة » وفراغها 
من الشعور الا وما واحداً یتکرر » پوم واحد » آمسه کغده » وصباحه 
کسائه » ساعات قر» ما فیها ثىء ! 
%# 9 ۲ 
کذلك کنت با آخي الاستاذ ظافر لا شرعت ارا آصول کتابك عق 
لقد كنت من السأم واللال » كأني في ظلام السينا » فطلعت علي هذه 
الفصول طلوع الفام » الذي يعرض عالاً كاملا » أبصره وأسمعه وأعيش في أحداثه . 
لقد حرکت بها سواكن ني » وبشت لي ذکریات أسي + وهززتني مزا 
وهل تعود الأيام الاضیات ؟ . 


() " هي الألماس لاللاس ۴ یکتبها أكثر الکتاب . 


۳ 


فرجعتني إليها يا أخي ظافر بكتابك » أطير من فوق أسوارها العالية » وأبواها 
الوصدة » بجناحين من ذكرى وخيال » حتى أدخلها مرة ثانية » فأعيش فيها » في 
فد 6د x‏ 


إن مدربی الانشاء . وحدی الاذاعة » لا یکادون یلفون اا حتی پسألوه : 
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ما هو شعورك ؟ 

كامة حنظوها › فهم پرددوپا لام یدرون ع یسألون » ولا السژول 
يدري بم يجيب ! 

فهل تحب أن أتبع أسلوب مدرسي الإنشاء » وحدفي الإذاعة » فأخبرك من 
غیر آن يداك آحد کیف کان شعوري ‏ لا قرأت کتابك ؟ 

أعرفت البدوي العاشق + الذي طالا آنس بلقاء الحو عل غفلة الرقیب » 
فی ظلال الهة النفردة ساعة الاصیل + وعل شط الغدیر الصانی عند العشية ‏ 
وعلی سفح التل البعید في ضوء القمر » واللیل یغلف بسکونه هسات الغرام . 

نبالل رأی النی مائلات آمامه ۰ لا رأی حبیبه معه » واللذائذ كلها ف یدیه . 
والاضي والمستقبل قد احتواهما هذا امحاضر › فام يعد یذ کر فيه ما كان » ولا پفکر 
فها یکون . ثم یتفرق الثمل الميع . وينأى الحبيب القریب » ولا یبقی من 
مرابع الحب لا الاطلال المواثل في القفرة الخالية . قد جف الغدير » وهدّت 
الخيام » ورحل الأحبّة . 

ماذا يكون شعوره حين يجيئه من يحمل إليه رسالة من ليلاه » فيها بشارة 
باللقاء » ووعد بالوصل . 


۱۲۸ 


هلا هو هعورف لا راك هة الفصولك:. 

غير أن البدوي یأمل أن پرجع الحبيب » وتعود أمسيات اللقاء » وأنا أعيش 
بلا أمل ولا رجاء ! 

وهل أرجو أن یمود لي أمسي الذي مفی ‏ وآمل أن یرجم شبابي الذي 
وی ؟ 

ولیست عشیات المی برواجیع عليك ولکن خل عينيك تدمعا 

¢ واد عه 

وبعد فيا أخي ظافر ! 

إنك لم تستوف في هذه الفصول آخبار مكتب عنبر كلها » ولكنك فتحت ها 
تین پات ال هار لیاف تارف الكت ی سار نكن عق 
يذكر خبراً مثله » پرویه ويحدث به . 

لقد مر جکتب عنبر آلاف من التلامیذ » فا كان فيهم من هو أوفى له منك › 
إذ سجلت ما عرفت من تاريخه » وحملت غيرك على ذکر مالم تعرف . 
ووجهات نظرنا إليه » فتعددت قصته بتعدد تلامیذه » فصار لكل تاميذ فيه قصة 
جديدة » فهل آروي طرفاً من قصتي فيه ؟ 

لقد کلفت أن أقدم لهذا الکتاب مقدمة أعلم أنه لالزوم إليها ولا داعي شا 
فاي قد جاوزت حدّي ؟ وجلت آشغل القراء بحديثي . 

وما للقراء وحديثي آنا » وهم فا حدث به المؤلف فأجاد وأفاد » وجع 


۱ 


لا » ما أردت أن أشارك المؤلف في كتابه » ولا أن أدخل معه في موضوعه » 
ولكنه أثار في نفسي ألف ذكرى » وبعث فيها ألف صورة » فاضطرني إلى أن 

فهل يأذن لي القراء أن أسوق إليهم طرفاً من حديثي في مكتب عنبر . 

وكان موعد دخولي الکتب سنة ۱۹۲۰ م ولكني لم أدخله إلا بعد ذلك 

ذلك أننا شبدنا في سنتين اثنتين » مولد انقلابين » وموت حكومتين » 
أدركنا عهد الترك » ورأينا ذهاب الترك » وعشنا في حك فيصل » وأبصرنا انيار 
وا فيضيل من كاما جدّت ی و ا في الصف الخامس 0 ال 
MNE‏ 

لقد کان الزن حادق ل ده 
TS‏ الله عليه بخطبة رنانة » أعلن فيها أنه غدا ذلك اليوم مدرسا 


ا دك فا ری مرن > فنشۇوا 

رحمة الله على شيخنا عبد الرحمن سلام » فلقد كان نادرة الدنيا . في طلاقة 

اللسان »وق لاه آلبیسان و كروك هن يتاه لسن الاما واف 

شام فا یاب اطق ول بات Sal SEE‏ 

أَطل من شرفة النادي العربي » قبل یوم میسلون على بحر من الخلائق » وج 

موجان البحر . قد ملاً ما بن محطء احجاز » وللستشفی السكري ف بوابة 
r‏ 


فظوي اق رورا کر م PEE‏ 
وكبّر تكبيرة رددتها معه هذه الحناجر كلها » وأحسسنا كأن قد رددتها معه الجائل 
من الغوطة ۰ والأصلاد من قاسيون . ثم صاح صيحته التي لاتزال تر في أذني من 
وراء ثلاث واریمین سنة » عق كآن ا یصیح يا الآن : غورو ء لن تدخلها 
الا على هذه الاحساد ! 

رحمة الله عليه » وعلى أستاذنا سلي الجندي » الذي جاءنا بعدما فارقنا 
سلام . قافلا إلى بلده بيروت . فكنا أول تلاميذه » والذي كرهناه لما رأيناه » ثم 
أحببناه لما خبرناه . الجندي الذي مات وماأعرف تحت آدم السماء أعلم منه 
بالقويبة وعلويها: + اشتق النی ماراسا له م ولا انا ری مه ادا : 

وعلى آستاذنا عبد القادر البارك » الذي كان الامام في اللغة » والمرجع 
فيها » قيد آوابدها » وجمع شواردها » وحفظ شواهدها . وکان عم العرب 
بالعرب » عرف أيامهم » ووعی آخبارم » وروی أشعارهم . وکان الفرد في 
بابته " » لانظير له في العاماء » تحس إذ تجالسه وتسمع منه » كأن الاصعي أو أبا 
عبيدة قد نمثلا لك فى جبته » وكآن ما كنت تقرؤه في التاریخ » قد عاد لك حتی 
رأيته بالعیان . 

زر 
حياة » وأبقى في نفس سامعه أثرأ . إن نغمته لاتزال إلى الیوم في أذني » وكاماته 
لاتزال في قلي . 


(۱) وم يكن قد فتح شارع بغداد بعد . 

(؟) أطلت الکلام عنه » في خطبتي التي خطبتها في حفلة تأبینه » وهي في كتابي ( من حديث 
الى 

(۲) يقال هو من بابة فلان : إذا كان من أشكاله ونظرائه . 


کو و 


نا ندخل ( الصف ) نی مثل ( العراضة ) : آصوات عالية متداخلة ‏ 
وتهدئة الصاخبین . فاذا كان درس الشیخ البارك » رأى التلامیذ الباب قد انفرج 
مصراعاه » وبدا من بينها جبين عریض » من فوقه خط أبيض » ثم ظهر وجه 
الشيخ وعامته . وجلجل صوته الذي كان یعرف من بين أصوات البشر جميعاً . 
الخطوة الثانية فيكون في الصف . ويتم البيت » ويشرع بالدرس . 

وكان يدرس الفقه » يقرئنا ( مرا الفلاح ) أولاً . ثم ( الأحكام الشرعية 
Ea‏ عد مع از صول فص هیا سنا رات سای تسشن 
يلقيها ويرددها . ويكتبها بالخط الثلث على اللوح . بعرض الخوارة''' ء وكان 
يتخذ ضوابط يجمع فيها أحكام الفقه » ومفردات الغريب » نحفظها فلانساها . 

ولطالما دنا على كتب قرأتها وانتفعت بها » فكانت هي رأس مالي في العلم » 
ولولاه ماسمعت ها . 

أنا آشهد أي استفدت من البارك أكثر ما استفدت من الجندي + وسافتگنا 
نقلده » حتى صارت هجته في التدريس › لهجتنا ونحن لاندري . 

ولقد أقبت حفلة سر في الثانوية المركزية في بغداه » في آخر سنة ۱۹۳۷ م 
أو ۱۹۳۸ مل آعد آذکر » وقد كنت آدرس فیها . فسأل الطلاب مدرسپهم على 
عادة اعتادوها » هل يأذنون لهم بأن یقلدوم ؟ فنهم من أذن » ومنهم من أبى » 
(0) کان رجه الله يسمي الحوار ( الحكك ) . مع أن الذي أراه أن امم الحوار عربي فصیح لأن 


التحوير هو التبييض . کا أن اسم اللوح عربي فصيح » والعامي الفصیح خير من الغريب 
الهجور . 


ES 


وکنت فين آذن . فقام تامیذ يقلدي بزعه + ولکنه قلد شیخنا البارك . فقلت : 
هذا شيخنا البارك . وإذا بالتلامیذ یصیحون من الأركان الأربعة : بل هذا 

فإذا أنا لطول ماحاكيت الشيخ قد صرت مثله ! أعنى مثله في فجته 
ونغمته » لافي عامه . أين أنا من عم الشيخ ؟ 

و ا دوس اهوم و كاف افو ربمم 
آدبنا ؟ هذه کتب الأدپ العريي » هل فیها الا ( الفوضی ) ؟ والانتقال من قصة 
اهل ال تفسیر آل اة لافلاطنون إل اباك :من اقمار فقا 
امجانين » إلى حكاية لا خلو من اللفظ الفاحش والعنی البذيء ؟ 

هذه کتبنا الأدبية » فلم لاتکون دروس أدبائنا مثلها ؟ 

أما ( البزم ) فم نقراً عليه » لقد قرأ عليه من جاء من التلاميذ بعدنا , 
فخبرونا آنه کان مدرساً نادر الثیل » کان فصیح اللهجة » بیّن الأسلوب » تعرف 
ذلك من سلامه وکلامه » لذا سالك : ( 6 الساعة ؟ ) آدرکت من سواله نك 
آمام إمام في العريية » صارت الفصاحة له طبعاً لاتطبعاً . 

ولقد اتصل حبل الودة بآخرة بيني وبینه , وکنت قد جافیته أولاً وناوآته ؛ 

ذلك أنه كان رجه الله كق له الران " كات اول يها 
الأدباء بالتجريح » لایکاد يسام من لسانه أحد . فکتب عن الجندي أنه ( هدم 
وكتبت عن البزم أنه ( يعرف في النحو مايجهله الناس » ويجهل ما یعرفه الناس » 


(۱) التى أنشأها الأديب العبقريّ آجد شاكر الكرمى رجه الله . 


Ss 


ون شعره جدار من الحجارة الصلد » ولكنها مركومة ر » ليس بينها ملاط ) . 
وكان الذي قلته حقاً . 

وماكنت في الحقيقة الا تاميذأ للبزم . ليس قدري من قدره . ولامكاني 
قريباً من مکانه » ولیس تثلي أن يكتب ذلك عن مثله » ولكنه غرور الشباب 
مني » والغيرة على شيخي وأستاذي . ولعله سكت عني استصفارا لي » أو رحمة 


أما الشيخ الداوودي » رحمه الله » فقد كان يدرس في صفوف غير صفوفنا » 
فلم أحضر عليه > ولكن من حضر عليه يؤكد القول أنه کان له من لطفه وظرفه › 
وعطفه على تلاميذه » وحرصه على إفهامهم وتفننه في ذلك مالا ينسونه . وكان 
نيعا این اللجة عرفا وان يجيء المدرسة في آخر عره على آنان ( حمارة ) 
بيضاء » وكانت لذلك العهد مثل السيارة الخاصة اليوم . فكان ينزل عنها عند آخر 
الدهليز » فيأخذ تلاميذه بيديه » يساعدونه حتى يدخل الصف » فيكون كأحسن 
مدرس عرفوه » فإذا خرج إلى ( الفرصة ) لم يبق فيه قوة » فيلقي بنفسه على 
الاريكة يضطجع » يستريح إلى وقت الدرس التالي . 


ولا توف سنة ۱۹۲۲ م أوقرنيا منها . ألقيت على قبره رحمه الله كامة لي ( 
وقصيدة لأخي آنور العطار . وکان طالباً معنا » وکان ینظم الشعر الجيد من 
تلك الأياء" . 

لقد كان مکتب عنبر هو الثانوية الرسمية الفردة في دمشق » بل كان 
الثانوية ( الوحيدة ) الكاملة في سورية » فکان بأني إليه الطلاب من کل مکان 


(۱) رجه الله ورحم کل من ذکرت من آساتنتتا ومن ل أذكر » مضوا جميعاً ونحن على الأثر ؛ 


NE 


لیکلوا دراستهم فيه . فلذلك اختاروا لتدريس كل عم فيه أكابر عاماشه . فكان 
من مدرسینا في الرياضيات الأستاذ جودة الماثمي رحمه الله » الذي رأيته مرة 
بعد ما خرجت من المدرسة بسنين » فسامت عليه فابتسم لي » فكدت أقضي من 
الدهشة ‏ قال : مالك ؟ 

قلت : لاشیء . قال : أراك دهشت . قلت لان رايت عجباً ! قال : ما 
هو ؟ قلت : رأيتك يا سيدي تستطیم الابتسام ! 

وکنا نظنه لا يبسم أبداً . 

ومن مناقبه أنهم فتحوا باب تحقيق واسع » إثر زيارة السیو ( دجوفنیل ) 
التي وصفها الآخ ظافر ۰ وأعدوا أسئلة يسألونها التلاميذ » لیعرفوا من دبّر الأمر, 
ومن تولى كبره » واستدعوا التلاميذ كلهم واحداً بعد واحد ليجيب عليها » وكنت 
وقال لي هامساً : ( ما بتعرف شيء » موهيك ؟ ) 

قلت : نعم یا سيدي . وکتبت تحت کل سژال » لا آدري . 


وتبين أن التلامیذ كلهم آجابوا ب ( لاأدري ) » وکان ذلك بتوجیه الاستاذ 
الهاثمي » وکان هو الدیر . ومر الحادث على جلاله وعظمه بسلام » ولم ينل أحداً 
من التلامیذ كبير سوء . ولو كان المدير غيره لقوّضت الدرسة على رژوس من 
فيها . 

وكا دنا ایا هریت وت بل مور تومو ای 
عسكري صارم » ثرنا عليه الشورة العروفة » فولي الادارة بعد خلعه المربي 
الكبير » العالم الجليل » الذي لم يف له هذا البلد » وهو آبو ( العارف ) فیه ‏ 
وأستاذ أساتذته » مصطفی قر . ثم ولیها جودة بك » ثم ولیها الأستاذ مد علي بك 
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الجزائري ( مقي مدرس الفرذمية ) وهو أعلى سنأ وكان جودة بك من تلاميذه 
وله عل أكبر الفضل إذ آعادني إلى المدرسة بعد ما تركتها ‏ للعمل والکسب - إثر 


موت أبي رجه الله سنة ۱۹۲6 م » رحم الله اممیع . 


وكان زميله في تدريس الرياضيات الأستاذ مسم عناية » عليه الرحمة . 
ولقد سحت فى البلدان » ولفیت الرجال » ودائیت الاذکیاء من العلناء والادباء ء 
ولا والله لم أجد فين لقيت آذک من هذا الرجل ذکاء . ولا أحدّ ذهناً . 

لقد كان جودة بك عالاً بالریاضیات » هضها ( ا یقولون ) هضاً » وقتلها 


فياء واحسن فیها تلا وتفهماً + واعانه غل ذلك سکوت الطلاب ف درسه ‏ 
واستاعهم لقوله » فأفاد واستفاد . 

آما مسم بك » فقد كان عبقرياً من أفذاذ الرجال » من لاتلد الولادات إلا 
واحدا منهم في كل قرن . 

كان ضابطاً كبيرأ من أركان الحرب عند العثمانين . وکان من أعم الضباط 
بفنون العسكرية + وكان أستاذاً في العلوم بفروعها كلها . أستاذاً في الکهیاء يرجع 
أستاذاً في ( الطبوغرافيا ) . أستاذا في عل الوسیقی » وكان یعرف الفرنسية 
ويدرسها > والتركية وكان أديباً فيها » والألمانية وكان يتقنها . 

ولكنه كان ( والحق يقال ) كان على هذه المزايا كلها » بعيداً عن التوفيق في 
الندریس » عاجزاً عن ضبط التلامیذ + له فی الفوضی نوادر عجيبة + لا پزال 


الاحیاء من تلامیده پروونا عنه 


لقن كان كزين أن یکین هری قاتا او ةه فر هو ایو 


EV 


( مستوى ) عقول التلاميذ ليفهمهم » وعجزوا عن الصعود إليه ليفهموا منف 
فبقي بينهها فراغ » ملؤوه بالشغب والضجيج وإفساد الدرس . 
و اع جو 

هؤلاء كانوا أساتدتنا : المبارك للدين » وإن كانت دروسه في الواقع للدين 
والدنيا » والعلم والعمل » والجد والهزل » وما يقال في الدرس عادة » وما 
تال 

والجندي للعربية » عنده العام الغزیر » وعنده جواب کل سؤال » وحل کل 
فشک ولك لس تته ما قرع الات با لاقیال عليه ,وال صفاه آلیه ۶ ذهو ” 
يقعد على كرسيّه لا يقوم عنه » وما قعد البارك على الكرسي قط » وپلقي درسه 
بصوت خفیض » بلهجة واحدة كدت آصفها بأنها مملّة » والبارك یفخم ويرقق » 
ويجهر ویخافت ‏ وله صوت إذا خافت به أسمع کل من في الدرسة ! 

وکان الجندي » على هذا ء إمام الأمة » وأستاذ العصر . آما الداوودي 
والبزم » فا قرأنا عليه . 

وجودة الحماشمي ومسام عناية للریاضیات . 

والدكتور جودة الکیال » والدکتور يحي الشماع للعلوم » وهي تجمع 
الفیزیاء " , والکهیاء والتشریح والنبات والحيوان وحفظ الصحة . 

فاما سافرا إلى آوربة لاقام دراستهیا سنة ۱۹۲۶ م أو ۱۹۲۵ م - لم أعد أذكر ‏ 
جاء‌نا الد کتور عزة الغبراء » والد کتور صبحي راغب پدرسان في غياها . 

وکان الاستاذ حسن یی الصبان پدرسنا التاریخ » والدکتور کامل نصري 
يدرسنا الجغرافيا . وکان الدکتور نصري مدير ثانياً ( معاون الدیر ) . ثم حل 
)١(‏ وكان اسها عندنا ( ات ) ۰ هكذا بتاء مبسوطة . 


YN a 


محله الأستاذ عبد الفتاح ملحس رحمه الله » ثم الاستاذ عبد الرحمن السفرجلاني 
شيخ المعامين » وابن شيخ المعامين . رحم الله أباه شيخنا الشيخ عيد السفرجلاني » 
وبارك في أستاذنا عبد الرحمن .الذي مد الله في حياته حتى رأى من تلاميذه من 
بلغ الثانين . 

وأشهد لقد عامونا الدين والخلق » ا عامونا العم » وأفادونا قرات تجربتهم 
في الحياة » مثاما افادونا بدروسهم » وکانوا لنا اباء قبل آن يكونوا معامين . 


وت فلا الذوع ر * الاستاد هد لیات ایو الوه »تون 
يعامنا الرسم » وما كنا نبالي بالرسم » ولا نقم له وزناً » ولا كان القانمون على 
التعلم يعدلونه بالعلوم التي يدرسها غيره من الاساتذة . ولكن عبد الوهاب 
يضطر جليسه أن يبالي به » وأن يلتف إليه » فكيف بتاميذه ؟ لقد كان أحد 
رواد ( القثیل ) الأوائل » فكان يلقي درسه ( وما درسه ؟ ) كأنه رواية 
( درامية ) على المسرح » شا ظنك برواية قثل في الصف . 

وإذا كان الكلام ير الكلام ولول يكن من جنسه » فن الانصاف أن أذكر 
رائداً آخر من رواد الرسم » غدا اليوم جهولاً » وقد كان في أيامه من الأعلام » 
وهو ضابط قدي » جسم وسيم » عامنا كيف نرسم الأشياء . ونقیس أبعادها » 
ونضع الظلال » ولا تزال عندنا بقية صالحة ما علمناه من نحو نصف قرن » هو 
( عبد المید عبد ربه ) رجه الله . 

ومن رواد القئیل السابقین الدکتور آسعد الحكم عضو الجمع العامي العربي » 
وقد الف تاديد المبرسة الكاملية روایتن واخرجها > حداف روسن افتدی:) 
والأخرى نسيت اسمها . وكان لقثیلها ضجة في دمشق » وأنکرت ذلك مجلة 
الحقائق » وجمعت الفتاوى من ( المشايخ ) على تحري القثیل » ومن أراد الوقوف 
على أدلتهم التي ساقوها » فليرجع إلى انجلد الثاني من هذه امجلة . 


5 


وتبعه بعد أكثر من عشر سنين راد آخر » كان يؤلف الرواية » ویعل 
التلامید غثیلها » وکان له صدیق من الحامين بخرجها ویصنع السرح والثياب من 
باي الخرق » ورخیص الورق » فياأتي باللدهشات » وهذا الرائد هو کاتب هذه 
الفدمة » وصدیقه هو ال حامي أحمد حامي العلاف رحمه الله . وقد مثلت لما على 
میرح المدرسة الأمينية خمس مسرحیات » وعلى مسرح المدرسة التجارية مسرحية 
طويلة عن ( عنترة ) » وكانت كل رواية تعرض مرات كثيرة » ويتحدث ها 
تخاس 5 و 

وکان يعامنا الفرنسية أول الأمر » فرنسي عجوزأعرج » طويل اللحية » 
أحمق » رخو . لا يضبط صفاً » ولا يصفي إلى درسه أحد » وکان یسکن الدار 
المواجية لته ول ادق العلامين ضاير ا ب وائهه السيوميفيل . 

3 جاءنا مدرس لبناني الأصل » قصير القامة » غريب الشكل » له شاربان 
دقيقان » يخرجان من تحت منخريه » ویتدان إلى الأمام » ها رجلا 
عنكبوت » وكان یتکام الكامة بالفرنسية ويلحقها بترجمتها بالعربية » بصوت 
ا اة یط > وم يطل بحمد الله مقامه بیننا . 

ثم جاءنا ( تريس ) 7:56 وهو استعاري جاهل ۰ يبدو أنه من أجلاف 
الريفيين الفرنسيين » لا يفقه شيئاً » ولا بحسن تعلياً ولا تفهياً . ثم جاءنا الرجل 
الفاضل النبيل شكري الشربجي » فأفادنا وعامنا . وكان يعم في الصفوف 
الأخرى » المسيو علي الجزائري » والمسيو صالح التونسي » أما المسيو علي » وكنا 
نلقبه بهذا من أيام الشريف فيصل » فهو رجل رقيق الحاشية » حي الطبع › 
مهذب اللفظ » توفي رجه الله من سنتين » أما المسيو صالح » فكان بديناً عظم 
الشاربین » جهير الصوت ناري الطبع . وكان يؤلف الملة الواحدة » من كامات 
عربية وكامات فرنسية » فيقول مثلاً : جد "مه يقعد في بلاسه » واللي يحي 
نعمل له ال هنان« . وكانت لهجته مغربية . أخرج تامیذا إلى اللوح ليترجم 
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فقال له ؟ ( ملك عطش ملقاما ) أي ( ملك عطش ما لقي ماء ) وسكن 
حروفها كلها ودمج كاماتها دمجا . ووصل أوائل تواليها بأواخر أواليها . شافهم 
التاميذ . فغضب وقال : ( نکاموك بالعربي ما تفهم ! ) 

وکان یعامنا الوسیقی الاستاذ مصطفی الصواف . آما الاساتذة الشباب فقد 
آفرکتا انين :همم وكنطا ف اواخر امه الأخيرة وون :اند کور سانيا 
( مدرس الفلسفة وکان قد درسپا قبله الاستاذ سعید البحرة ) والاستاذ الفصیح . 
وقد صحبناههما شپوراً كنا نحن فیها في آواخر طریق التعلم » وها في أوائل 
طريق التعلم » وما رآینا من قبلهها آستاذاً شاباً مثلنا . ما كنا نری إلا شیوخاً أو 
کهولا کالشیوخ . 


وکان في الدرسة معیدان : الأول عاصم بك البخاري » والشاني عزة آفندي 
الرفاعي . هکذا كنا ندعوها . وآشهد أن للاستاذ الرفاعي فضلاً على الرياضة في 
دمشق » لاأجد اليوم من يذكره أو يشكره . فهو الذي بعث الله على يده الروح 
, "الوياظيه بعد أن ماتت » وهو الذي E‏ یده ابر آبطاشا موفافينا د 
البحرة عبقري الرياضة ۰ وحسن الحاثمي » وأحمد سامي السمان بطل القفز العالي 
رحم الله ابيع . 

أقام نا ف رحبة متروکة کانت وراء الطبخ ملعباً کامل العدة » من غير 
شيء » لفقه من شبه العدم فجعله صاماً لتخريج هؤلاء الأبطال . 

لقد استرسلت في الحديث والحديث طویل . ولو کتبت کل ما أعرف عن 
معنو با اسعت له هده القدية ل لضاف كيه افيا 
الحركات الشعبية » ومبعث النضال . ولقد کتب لي أن آقوده في يوم من أعظم 


۱9۰ 


أيام نضاله » وإن نفسي لتراودني أن أقص قصة ذلك اليوم » ويردني أن الأستاذ 
المؤلف كلفني تقديم كتابه » ما كلفني الحديث عن نفسي . 

ولكن هل أتحدث عن نفسي ؟ إني أروي صفحة من صفحات كتاب 
( مكتب عنبر ) وهل الكتاب إلا قصص من كان فيه » ومن مرّ به ؟ أَوَ لَمْ يقل 
( فیکتور هوغو ) : أنا حين أصف آلامي أباً » أصف آلام كل أب » وحين أصور 
عواطفي في الحب » أصور عواطف كل مب » أو لعل قائلها غير فيكتور هوغو » 
أو لعله قال شيئاً غير هذا ء فا أريد الاستشباد بشپرة القائل » بل بصحة القول . 

ثم إن المقدمة ستكون بين يدي أخي الأستاذ ظافر » فإذا راا طالت :او 
رأى هذه القصة أولى بها الطي » فله أن يطوها ولا ينشرها . 

لمن مضق سین نل ركفن عدر سردا د أضادق الا 
والأخوين » لاأنغمس في الحياة الاجتاعية للطلبة » ولا أشارك في جعية رياضية 
ولا فنبة » ول آدخل حزباً من الأعزايهه وکان الانتساب إل الأحزاب ء شائعا 
بين الطلاب قبل الثورة » يوم كان في الشام حزبان وطنیان فقط . هما حزب 
الشعب » وحزب الاستقلال » ثم آمسکت الكتلة الوطنية الزمام » فکان الطلاب 
یصدرون عن راچا + وینفذون مقرراتها . وکنت ق معزل عن ذلك كله » حتق 
إن کنت آعتذر عن حضور ( السپران ) السنوي التقليدي » وکان من العادات 
التبعة » أن پشترك الاساتذة والطلاب جه فيه » وکان موضعه ادق لا یتغیر 
قهوة الربوة » وطعامه الذي لا یتبدل ‏ صفيحة وشعیبیات ) أو( قوزي ) عليه 
خروف کامل . 

بل لقد زدت على ذلك فکنت لا آضرب يوم الاضراب . ولا كان الاضراب 
الشپور يوم زيارة ( بلفور ) دمشق سنة ۱۹۲6 م - على ما أذكر - ذهبت وحدي 


(0) المتحد : المتوحد المنفرد . 
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إلى الدرسة » ودخلت وحدي الصف » وم أخرج حتى أخرجني الأساتذة . وعلى 
شفام ظلال الاحتقار لي » لخالفتي إخواني - وما فعلت ذلك عن عمد » بل كنت 
لانفرادي + لاح با كان من حولي . 


م آخالف ذلك طول أيامي في التجهیز إلا مرتین » دعيت فيها إلى إلقاء 
قصيدتي شوق والزركلي » في الثورة » ( سلام من صبا بردى أرق ) و( الأهل 
أهلي والدیار دياري ) فألقيتها في جماعة من الطلاب » ولا وصلت إلى قول 
خير الدين : 

وانظر إلى الالاف من بسلائهم ‏ یفزوم مئلة من الثوار 


بلغت بي الماسة مبلغها » فثرت وأثرت ٠‏ وسع المدير ( جودة الحاثمي ) 
رحمه الله » فجاء وأشار إل أن آم > ووقف يسمع » ول يأتني منه سوء » وكان 
ذلك في غمرة الثورة » والعارك تفع من حول المدرسة » وربا دخلها الشوار 
ا 

بقيت على هذه العزلة » إلى الصف الثاني عشر . فجئت يوماً » وكان اليوم 
الخامس عشر من شعبان فخبرت أن إخواننا الطلاب الليليين أرادوا الاحتفال 
بليلة النصف من شعبان » فنعهم المراقب » فعصوه وشغبوا عليه » وسهروا 
محتفلين » فقرر طرد جماعة منهم ثلاثة أيام » منهم آخونا آنور العطار » ومر ابر 
كأن لم يكن » ودخلنا الصفوف ‏ وانتهى النهار ورحنا إلى دورنا » ولم نبال با 
كان » لاآنا ولا غيري » لأن العقاب طفیف . والسبب هيّن » والاحتفال بليلة 
النصف من شعبان » لم يأمر به الدين » ول تجر به السنة . 


وغت في موعد منامي » لا آفکر فیا کان في الدرسة ومدق إذا کان قبیل 
الفجر فإذا آنا أحس بفكرة تسيطر علي » بلغ من قوتها أن أيقظتني من منامي , 


هي أن أذهب إلى الدرسة صباحاً » فأنتظر قرع امرس للدرس » فإذا قرع 


ON 


وتنك مك واحد من هذه القاعد الى یط بالساحة فخطیت خطبهة حلجلة آدخو 
فا ی قا ار ينا دمن رسن اط 

وبقیت قاعداً آرقب طلوع النپار . شا كاد يطلع حتى وليت وجهي شطر 
الدرسة » ولم يكن لي أب أستأذنه » ولیس لي أخ أكبر مني آستشیره » فکنت 
أصدر عن رأي نفسي وحدها . ووجدت باب المدرسة مغلقا » فررت برفيقنا في 
الصف عمد الجيرودي ( الأستاذ النقيب ) وكان يسكن في دار عند عيادة الدكتور 
بيازيد » فأمضيت عنده ساعة » وخضت في كل حديث » ولكني لم أعرج على ما 
في نفسي » ولا أشرت إليه » وذهبنا إلى الدرسة » فاما قرع الجرس » وهموأ 
بالدخول وقفت فخطبت » وهيّجت وحمست ودعوت إلى الإضراب » فاستجابوا 
جيعاً » وما كان الفضل في الاستجابة لما ألقيت عليهم » بل لا كان من القوة في 
أنفسهم » فقد کانوا يلبون إن دعوا همسة يقولها قائلها ويختىء » فكيف وقد 
دعوا ( لأول مرة ) بخطبة معلنة » يلقيها صاحبها ويقف . 


ذلك أنها كانت أيام نضال » كان يحكنا فيها من ليس منا » وكانت الثورة 
السورية قريبا عهدها » وكانت الامة كلها » كالجنود في الثكنة » ينامون على 
استعداد » ويقومون على استعداد » لا يسمعون نفخة بوق أو صوت الداعي » حق 
يفزعوا إلى أسلحتهم » وبوا سراعاً إلى صفوفهم . فلا ترى البلدة هادئة مفتحة 
أسواقها » حتى تسمع من كل دكان صوت الغلق ينحدر » وترى الظاهرات قد 
تايف ود یانش ال شوق قد تن ا ار داك 

لم يكن ( مكتب عنبر ) في الحقيقة مدرسة ء بل كان يومئذ جمع الشباب 
الثقف ولب البلد » ومصدر كل حركة وطنية . وكانت الإضرابات تعد في 
الخفاء » لكلا يعرف من دعا إليها فيعاقب . فاما رآني الطلاب أجهر وأعلن » 
لاأختفي ولا أتوارى . عجبوا مني وأعجبوا بي » وصرت في لحظة زعي الدرسة . 


ب ۱۵۲ - 


وجربت الإدارة الترغيب والترهيب ٠‏ وطأت إلى التهديد والوعيد » فخرج المعيد 
أولاً »تم نزل المدي الثاني »ثم الدیرالاول والأساتذة » فكنت أرد على كل محاولة بخطبة 


جديدة » فوجدوا الأمرأصعب ما كانوا يقدرون و يعرفون فخبروا الوزارة . 


فجاء الوزير نفسه » وكان أستاذنا الكبير كرد علي رحمة الله على روحه , 
فما دخل علوت غل القعد الذي ادت منبري ونادیته » با معالی الوزیر» 
حول وجهه اي » فسمع مني وأجابني . 

وکنت یومثذ ف فورة القدرة علی الط ابة والارتجال , لا احتاج إلا ای 
عنها ببليغ البیان » وکنت آعیش مع الادب العربي الصافي » لم تفسد ملكتي هذه 
الأساليب الجديدة » وكنت في الذاكرة » كثير الحفوظ » لم تضعف ذاكرتي 
الأيام » فكانت كل خطبة كأنها قطعة أدبية من الأسلوب الفحل » تفيض بالایات 
والشواهد والأمثال » فضعف مع الأيام جناني » وكل لساني » ولم يبق مني الآن إلا 
ما يبقى من المصارع العجوز . ولا يدوم على ما هو إلا هو . 

علی أن ف يمد الله بقية ( لاتزال ) تسر الصدیق » وتکبت العدو . 

ودخل الوزیر » فاجتع بالدیر والاساتذة ‏ ثم خرج شیخنا المبارك 
عه ال قوف عل القحه واستیل رنه بول (االآن اعطمع: اشوس 
باریها » وأسکنت الدار بانیها » فعودوا إلى دروسک » وارجعوا عن غيك » وان 
لك ناصح أمين ) . وکان بين الطلاب فتى صغير اسه نور الدين القاسمي » 
رمه الله » أحسبه ابن ع للمؤلف » فصاح : لاندخل » وردد الطلاب صيحته › 
فاهتاج المبارك وقال : يا كاظم » افتح الباب وكان كاظم ألبانياً صالحاً » ففتح 


۱۵ 


انطلقت العفاريت من القماغ » ونفذنا من القباقبية إلى السكية » فباب 
الا ینف خلت نا مقر » ان آسام دکان » فارتقيته وخطبت فى الناس . 
فوثبوا إلى الاغلاق ينزلونها » ويلحقون بنا » فاما وصلنا إلى سوق الأروام 
خطبت فأغلق التجار دكاكينهم ومشوا معنا » فا وصلنا إلى الرجة حتى كانت 
البلد كلها وراءنا » وصار كل طالب قائداً لجماعة من الناس » وكان من أوائل من 
أعانني ذلك الیوم رفيقنا حسن مراد ( الحامي الكبير ) » ول أره منذ ثلاثين سنة » 
ولکنی واثق ا حین أراد ۰ ینهار هذا السد الذي آقامه بینتا الزمان » فأحسن أن 
فارقته بالأمس » ولقيته الآن » وكذلك تصنع أخوة الصبا » ورفقة الصغر . 


وقد كتب إليّ من سنين في ذيل بطاقة تبنئة بالعيد : ( هل تذكر) ؟ وم 
أجبه لاني وجدت السؤال لايحتاج إلى جواب . 

هل أذكر» نعم يا أخي حسن » وهل تظنني آنسی رفاق صباي ؟ 

وصرت أنا القائد لهم جميعاً » حتى بلغنا ( السراي ) وأحطنا بها كا بحیط 
الجيش اله‌اجم » بالقلعة احصورة » وعلوت درج العمود التذكاري » فخطبت 
خطبة كاماتها من نثار امم » وأسلوبها من هبة العواصف » مجدت فيها الحرية , 
ولعنت فیها الاستعيان + وأعدت فیها ذ كر الشورة > وقلت ما يقوله شاب 
متحمس هائج + وهتفت هذه اتاج هتافاً ارت منه الارض > وزلزلت 
أركان القصر » فبرز من الشرفة رئيس الحكومة ( وکان الشیخ تاج الدین ) فتكلم 
مهدئأ واعدأ » وتفرّق المع » واجقع عل نفر من رجال الأحزاب والجاعات » كل 
يريد أن يجذبني إليه » ويجعلني من حزبه » ونصح لي ناصح أن أجتنبهم جميعاً › 
وأعود إلى دروسي وإلى عزلتي » وكيف تعود الصخرة التي كانت مستقرة في قة 
الكل ]ل سانا اف و د جل عدا ره زوس 
سيرها » ويقوم في وجهها ؟ 
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لقد أسكرني هذا الفوز فكدت أتدحرج » فأضدر في هذا الطريق » لولا أن 
تدارکني الله فأراني عاقبته » لقد اغتررت بالحلاوة في أعلى الكأس » فأذاقني الله 
طعم الرارة في آواسطها وفي قعرها . 

لقد آمسکت بي الشرطة فأودعتني سجن النظارة » فاذا آنا منفرد في حاشرة 
( زنزانة ) طوها متر وعرضها متر » وحيد فرید » لیس حولي من أخطب له 
ولا هی تضق رعولا استطيع أن اطتجم فيهنا ولا أن امه رجل ولس من 
حولي إلا جدران مغلقة ليس شا نافذة ولا معي فيها آحد » فكدت أَحِنّ ‏ 
ورحت أصيح فلا يرد علي الحارس جواباً ٠‏ وأضرب الباب حتى كاد يقزق جلدي 
وتدق عظامي ولا أجد لذلك نفعا . فقعدت أفكر . 

كنت في أول النهار » طالباً مغموراً » يشي في جماعة من الناس » لا يعرفه 
او فان أذ وس قا ماه وک اله درا مهيف بل 
الشماع والأيضان» فا آسی الساء حتی کنت سينا دللا سلوب الخرية؛ 
معرضاً لاذی . 

هذه هي حياة السياسيين الغامرین ۰ يوم في الذروة ویوم في الحضيض › 
يأكلون ( السبت ) البقلاوة » ولا يجدون ( الأحد ) إلا الخبز اليابس . 

نم كالذي يحتل مقعداً في الصف الأول من المسرح » إنه أكبر » والنظر منه 
أجل » ولكن ليس له رق » ووراءك من ينتظر غفلة منك لينتزعك منه » ويقعد 
فيه دونك » أفليس خيرأ منه مقعد في زاوية » ( مرق ) لاينازعك فيه أحدء 
تقوم منه وأنت واثق أنه لك . تستطيع أن ترجع إليه . 

وقررت فق تلك الساعة » آن اجتنب حیاة الا ن وألا آشارك فیها الا 
من بعید ونفذت هذا القرار . 

فى لا ۲ 


- ۱۵1 - 


لت وت 


وبعد » فلقد كتبت هذا الذي قرأقوه من القدمة وأنا في دمشق » في بلدي » 
بين أهلي وولدي » وأنا رخيّ الحال » ناع البال » أكاد من فرط الراحة أشكو 
اللال . هأنذا آختها وأنا بعيد » بعيد بجسدي عن دمشق » تفصل بيني وبينها 
بوادي الحجاز ورمال نجد » بعيد عن مكتب عنبر تفصل بيني وبين أيامه » سنون 
طوال » تكاد بعد قليل تبلغ الأربعين . 

فأين أنت يا مكتب عنبر ؟ رحم الله أيامك 


أن نت يا عهود الصبا » ويا مراتع الأحلام ؟ تعالي انظري ماذا صنعت 
الأيام بتلك الأحلام . 

ولقد زادني شجناً على شجن » صفحة الإهداء التى بعث بها ال أخى الؤلف 
الأستاذ ظافر . 

نك لا تدري پا خی ظافر ماذا صنعت ف هذه السطور . 


لقد انتزعت قلي من صدري ۰ فعادت به إلى بيوت دمشق . يا آسفي على 
تلك الجنات » على تلك ( الصحون ) التي یسم في آرضها الرمر » ویضحك في 
( آحواضها ) الزهر » ويتربع في جنباتها الشمشير ء وتتخطر من حول برکتها 
صبایا اللهون والنارنج » وا من ثرها مثل هود الصبایا » والياسمين الطیف 
aE‏ هن حول ار بیان 3 :والليننا تایه كفي طساوا والدوالي 
التي تقده على السطوح » تعمل النبار » تستد من حرٌ الثمس ما ينضج الثر » 
وتستريح الليل لتحم في ضوء القمر . 

على تلك ( المربعات ) و ( القاعات ) و ( الفرنكات ) و( المصبات ) » على 
ذلك الفن الشامی الاأصیل » 1 قفز من فوق البحر » فوصل الشاطىء الغربي 
ق آسبانیا . بالشاطیء الشرق في الشام » وحل عبقرية العمران :ال بلاه الفرب 
والاسبان » فامتلاً بسحرها كل مکان » وبقیت فيه إلى الآن . 
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على دارنا ودارگ » على ( مک مكتب عنبر ) الذي كان جنة من جنات الشام 1 
وما كلفي من تلك المنازل بارضها وجدرانا » ولا بسقوفها وأركانها ٠‏ ولا بصحنها 
وإيوانا > ولا بوردها وریجانها » ولكن هفي على من غير من سكانها . 

تلك يا أخي مرابع صبانا . وأين مني تلك المرابع ؟ سقى الله أيامها . أين 
وبيني وبينها البيد والصحارى » وبين وبينها عر . تقض أكثره ولم يبق منه إلا 
الأقل . وحياة كان أجمل ما فيها تلك الأيام العذاب . 

هذا يا أخي المكان » فأين السكان ؟ أين أهلي وأهلك . أين مجلس أبيك في 
قاعة درسه وجلس أت اين الدرس واین التلاهیذ ؟ وأین آولك النسام » آین 
صخب حديثبن » وفرع قب‌اقیبین على مرمر الدار ؟ وتجاوب ضحكاتهن في 
أرجائها ؟ اين الاولاد ومرحهم وعدوم › وتراشقهم ماء البركة , وتسلقهم 
عرائش الدوالي ؟ 

لقد تفرق الشمل اجمع . وخلا المكان المزدحم » لقد أخذتهم يد الموت واحداً 


بعد وأحد . 


و( بقيت وحدك بعدم , تعيش في الماضي على قصره . أكثر ما تعيش في 


الحاضر على طوله ) . 


هل تصدق يا خي ظافر أني وقفت عند هذه الملة من صفحة الإهداء ساعة 
كملة مهنا شیک ا سرا 

ذكرت من مضی من أهلك . فأذكرتني من مض من أهلي » وحننت إلى 
ماضيك . فأثرت في نفسي الحنين إلى ماضي . فجمعت علي غربة المكان وغربة 


0 
0 
1 
۱ 
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۹ 


الزمان » وحملت روحي إلى دمشق » وأعدتني إلى أيامها المواضي » فتركتني أعيش 
في نجد جسداً بلا روح » وأحيا في الحاضر شبحاً بلا قلب . 


ولا ری فالا بت لاس موه يقول اتسار ار تور و 
من في المآتم يبكي ولکن يبي على آمواته ‏ یقول الفیلسوف الانكليزي سينسر . 


قولة الحق يا آخي ظافر » لقد كنت موفقاً في تأليف الکتاب » وکنت 
عظياً في كتابة ( الإهداء ) » وأنت أوفى ابن عظم لأبيه » وتلیذ معهد لعهده . 
ولأن بقيت وحدك بعد الأب والأم » والأخ والعم » فلقد بقوا كلهم فييك » وما 
يتقوض بيت كنت عیده ولو ذهب عیده » ولقد لبث بيتهم بك مفتوحأًء 
وذكرهم بك سارياً » وعزم بك قائاً » وما مات من خلّف مثلك » رحم الله آباك 
الرجل العظم » وأخاك النابغة المجاهد » وعمك الفاضل النبيل » وأطال عمرك 
ونفع بك » وأمتع بأدبك . 
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